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 التوسُّل في التلبيات الجاهلية

 

 * ليلى توفيق العمري
 

 لخصم
دراسة اقتصرت  ،لتلبيات الجاهليةايلقي البحث ضوءاً على معالم الحياة الدينية في العصر الجاهلي من دراسته 

تبحث في المناسك العامة، والأعمال الدينية المحسوسة، و التي تشكّل ظاهرة عامة فيها، الموضوعات  على
وقد انتظمت . د منها تحقيق منافع مادية ملموسةص  دعية الروحية التي كان يقوم بها العر  الجاهليون، ويقق  والأ
، ومناسك حجّهم، هتهملات العر  الجاهليين لآلفي ثلاثة عناوين رئيسية شملت توس  الموضوعات  هذه

فة الدينية ترك فيها، فقد وجد أن الص  واحتفالاتهم الدينية؛ وذلك بناء على ما لاحظه الباحث من سمات عامة تش
 .توس لاتمة الغالبة على هذه الللتلبيات، وطبيعة العر  الماديين هما الس  

عها الباحث في موضوع واحد، إذ لا يشكّل م  ، ج  فيها إلى موضوعات فرعيةق البحث في دراسته التلبيات وتطرّ 
على  -لة قائماً بذاته، وهي موضوعات ذات ص  موضوعاً  -م مادته ومضمونه ج  في ح   -كل موضوع منها 

ة، وفي علاقتهم بها علاقة تقوم على يّ بحياتهم الدينية، خاصة في نظرتهم إلى آلهتهم نظرة حسّ  -نحو تأويلي 
الشعور بالضعف أمامها والتصاغر لها، على أن هذا الشعور ينتفي في علاقة إحدى الطبقات الاجتماعية 

 . التلبيات أنها علاقة فوقية عالية بها، حيث أظهرت   -ك و لق كطبقة المق  -الرفيعة 
ع التلبيات عر  الجاهليين بطبيعة حياتهم الدينية، وتعدّد حاجاتهم أثر في تنوّ الوقد يكون لارتباط التلبيات عند 

منها بعضاً  على إرضاء آلهتهم والتقرّ  إليها بوسائل متعدّدة، ذكرنا –فيها كلها  –عاً يقوم أداءً ومضموناً، تنوّ 
 .في التوس لات التي عالجها هذا البحث

د في بحثه أن يضيف جديداً إلى ما عقر ف عن الحياة الدينية في العصر الجاهلي من الشعر ص  ولعل الباحث ق  
والأخبار، وأن يزيد تفصيلًا في الحديث عن بعض جوانبها، إذ كانت التلبيات الجاهلية أوسع حديثاً، وأوفى 

 . اإليهإشارة منها 
.أدعية، تلبية، توس ل، حجّ  :الكلمات الدالة  

  
 

 المقدمـــة
 

 نوّعاً تنوّعت توس لات العر  في التلبيات الجاهلية لقد ت
جعلني أنظر إليها في دراستها من عدة زوايا، اقتصر هذا 

فة الدينية البحث على اثنتين منها؛ فأما الأولى منهما فهي الص  
هي صفة جاءت من ارتباط التلبيات بالحياة للتلبيات الجاهلية، و 

الدينية لعر  الجاهلية ارتباطاً حاكوا فيه عقيدتهم الوثنية من 
جهة، وما بقي فيهم من عقيدة إبراهيم الخليل عليه السلام من 
 –جهة ثانية، خاصة فيما يتعلق بمناسك حجّهم التي شابهت 

ت   مناسك العهد –في بعضها  ه هذه الإبراهيمي وكانت ذ ك ر 

 .لتلبيات، وكت  الأخبار فيما بعدا
وأما الثانية منهما فهي طبيعة العر  الماديين التي لمسناها 

لاتهم لآلهتهم، في غايتهم من الأدعية الروحية، وتوس  
واحتفالاتهم العامة، وطقوس عبادتهم في طوافهم حول 

في تحقيق منافع مادية محسوسة تكون في استجابة  -الأصنام
 .ي تحقيق حاجاتهم وتلبية مطالبهملهم فآلهتهم 

ولا شك أن هاتين الرؤيتين للتلبيات الجاهلية فرضتا عليَّ 
ثلاثة أقسام؛ شمل القسم الأول منها التلبيات التي ها أن أقسم

لات العر  الجاهليين لآلهتهم، وشمل القسم ث عن توس  تتحدّ 
قسم ث عن مناسك حجّهم، وشمل الالثاني التلبيات التي تتحدّ 
، تقسيماً ث عن طقوس احتفالاتهمالثالث التلبيات التي تتحدّ 

انتظم في عنوان عام احتواها كلّها هو مظاهر التوس ل في 
التلبيات الجاهلية، وقد قدّمت للحديث عن هذه المظاهر 

. الجامعة الهاشمية، الأردنكلية الآدا ، ، آدابها قسم اللغة العربية* 
 .21/9/2613، وتاريخ قبوله 2/0/2613تاريخ استلام البحث 
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بالحديث عن معنى التوس ل عند علماء اللغة والتفسير، حديثاً 
راسته، وكنت خلصتق فيه اقتضته طبيعة الموضوع الذي أقوم بد

. إلى أن معنى التوس ل هو التقر   إلى الغ ي ر بوسيلة أي بعمل
الإطار  –في ضوء معطيات البحث  -وتشكّل التلبيات الجاهلية

الديني الذي حمل توس لاتهم لآلهتهم وشمل مطالبهم التي 
لًا استوع  أدعيتهم الروحية ومناجاتهم  م  توجّهوا بها إليها، ح 

م، مشفوعة بقيامهم ببعض الأعمال المادية المحسوسة، آلهته
التي تجسّد إيمانهم، وتعبّر عنه بصورة عملية واقعية، كالهدايا 
والقرابين والشعائر العملية التي تنصرف إلى الحجّ، وأداء 

 .الصلاة، وتقديم الصدقات
وقد وجدت أن من الضروري أن أشير في المقدّمة إلى 

ل اللغويين، وروايات الإخباريين، وآراء معنى التلبية في أقاوي
توس لات عر   المفسّرين إشارة موجزة تمهيداً للحديث عن

، إذ  تبيَّنت أن المقصود بالتلبية إجابة المنادي، أي الجاهلية بها
، ك  ي  بَّ ل   مَّ هق اللَّ  ك  ي  بَّ لال بالحج، ل  إجابة الملب ي ربه، وقولهم في الإه  

معناه إخلاصي لك، مأخوذ من : ، وقيلمعناه إجابتي لك يا ر   
، وهذا هو المفهوم من التلبية بالمعنى الاصطلاحي (1) ّ  َّ وأل  ل  

ه إلى البيت خاصة ص  ق  : ، ويعني الحج  في الحجّ  دق التوج 
، وبذلك فإن المعنى الذي (2)ةنّ ضاً وسق ر  بالأعمال المشروعة ف  

طلاح الديني في ه للتلبية يتّسق مع مفهوم الحجّ في الاصتق ر  ك  ذ  
ه إلى البيت للقيام بالن سقك الدينية، ولكن العر  الجاهليين  التوج 

للتقديس  -والبيوت الأخرى  -كانوا يؤمّون بيت أصنامهم 
، استجابة لحاجة مادية، إما (3)سم الحجّ وغيرهو  والعبادة، في م  

ما رغبة في تحقيق مطالبهم، وبناء على  لدفع ضرر عنهم، وا 
لال ، في حين أن الإه  لتلبية لفظة مختصة بالحجّ ذلك فإن ا

وغيره، لأنه يقال لكل رافع صوت ه  لفظة عامة تستعمل في الحجّ 
مقه لّ 
جّة أو عق (4) لرفعه " مقه لّ "رة م  ، ومن هنا قيل للملبّي في ح 

 .(5)صوته بالتلبية
لها موضوعات فرعية بتلبيات ذات  ورأيت أن أختم البحث

، بالحياة الدينية لعر  الجاهلية – على نحو تأويلي – صلة
وهي فت لي من إجالة النظر في التلبيات الجاهلية، تكشَّ 

موضوعات تشير إلى علاقة الجاهليين بآلهتهم، وتشكّل هذه 
العلاقة في أشكال ثلاثة أبرزت  نظرتهم إلى البنات وتفضيلهم 

انعكس على  للذكور عليهن، وشعورهم بس ط وة الملوك شعوراً 
الملوك بآلهتهم، وتصوّرهم للذات الإلهية تصوّراً مادياً علاقة 
 .حسياً 

في منهج الغ التلبوية ي  ض الص  ر  في ع   وقد اتبعتق  الو ص 
مشفوعاً بالأسلو  الأدبي في تحليل التلبيات؛ تحليلًا موضوعياً 

فقني  مضمونها والتعليق عليهايقوم على دراسة  بالق د ر الذي يقس ع 
العامة، ويحقّق هدفي ( عناوينها)عاتها في الوقوف على موضو 

في إضافة الجديد عن الحياة الدينية في العصر الجاهلي زيادة 
في  ضاً اعتمدتق ر  ع  و ، على ما عقر ف  عنها في الشعر والأخبار

في عدد  -جمع مادته على بعض المظان التي أسعفتني 
في تكوين صورة عنها على النحو  -التلبيات فيها، وفي طولها 

الأزمنة وتلبية الجاهلية : ه، وكان من أهمها كتا تق ر  ك  لذي ذ  ا
 بعدد من المصادر الثانوية في هذا المجال  ، واستعنتق لققط رق 

مما ذكره الرواة والإخباريون العر  من روايات تتصل 
بموضوعي، وكانت العودة إلى هذه المظانّ ضرورة لإكمال 

رفته معرفة شاملة ، ولإفادة القارئ في معهالصورة العامة عن
بالأجواء الدينية التي كانت تكتنف حياة العر  الجاهليين في 

ي  وتاريخ ب  بَّر لابن ح  ح  المق : كتا هذا النوع من المعالجة؛ منها 
وبعض كت  الأد  العام  رّيع  ران للم  ف  وبي ورسالة الغق قق ع  الي  

من كتا  الدكتور عادل  ، واستفدتق وكت  الحديث وشروحه
أصالة : ، ومن بحثه(6)دراسات في الأد  الجاهلي :البياتي

لدينية في تفتيح جوان  الوحدة العربية في أقدم النصوص ا
 .البحث لي

 
 وسُّل في التلبيات الجاهليةالت
 معناه . أ

قبل البحث في مظاهر التوس ل في التلبيات  –لا بدَّ 
من بيان المعنى المقصود بالتوس ل عند علمائنا  –الجاهلية 

مى؛ وذلك بع ر ض آرائهم في تفسيره ع ر ضاً يظهر اتفاقهم القدا
على معناه، اتفاقاً صريحاً أو تأويلياً، ويتناس  مع السياق الذي 
ك م كتابه العزيز، وفي الشعر الجاهلي، وهم إذ  ورد فيه في مقح 
يفس رونه تفسيراً يكاد يكون واحداً عندهم إنما قرنوا تفسيره بالله 

تفسيره به جلّ وعلا الأساس في الأصل عزَّ وجلّ، فصار 
اللغوي له، وما خروجهم في تفسيره على هذا النحو إلّا خروج 
 .على القرين الذي ققر ن ت  هذه اللفظة به، وهو غير الله عزَّ وجلّ 

ذكر ابن م ن ظقور أنهم يقولون
سَّل  فلانٌ إلى الله : "(7) و 

وتوسَّل إليه بوسيلةٍ ...  (9)إذا ع م ل عملًا تقرَّ  به إليه (8)وسيلةً 
؛ وعليه فإن معنى وسّل فلان وتوسّل قد "إذا تقرَّ  إليه بعمل

وهي الققر   منه عزَّ )جاء من وصول المرء إلى حالة معنوية 
، وصولًا ينصرف إلى معنى الإحساس بها، التي كان (وجلَّ 

الأصل في الوصول إليها قيام المرء بعمل ماديّ محسوس قياماً 
، ولذلك فسَّر المفسّرون واللغويون الوسيلة "إذا"بـ مشروطاً 

بة " توسَّلتق إلى الله بالعمل: "(11)، أي العمل، وما قولهم(10)بالققر 
( وهو العمل)إلّا دليل على ذلك، وأن استخدامهم المعنى 

إنما جاء من دلالة أحدهما ( وهو الوسيلة)عوضاً عن اللفظ 
ر التي على الآخر في الاستعمال، يؤيّد ذلك ا لمعاني الأقخ 

ذكرها الطَّب ري عن أهل التأويل في معنى الوسيلة، وتدخل في 
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هذا المعنى صراحة أو تأويلًا، وهي تتضمّن المحبّة، والمسألة 
ل فة، والتقر   إليه سبحانه بطاعته والعمل بما  بة والز  بة، والققر  والققر 

ي لا بدّ ، لأن تحقيق المرء لأي معنى من هذه المعان(12)يرضيه
بة منه سبحانه وتعالى التي  أن يكون مسبوقاً بعمل، وهو الققر 

ويلاحظ في المعاني التي ذكرها . عنيناها في معنى الوسيلة
المفسّرون واللغويون في التوس ل والوسيلة ارتباطها بالذات 

ج ر في تعريفه الوسيلة  هي ما يقتقرَّ  "الإلهية، وما قول ابن ح 
إلّا تأكيد لهذا الارتباط تأكيداً اشتقّ من  (13)"به إلى الكبير

 .معنى الأصل، لأن الكبير هو الله عزّ وجلّ 
ولا شكّ أن العمل الذي يتقرّ  المرء به إلى الله هو العمل 

أقول ئ ك  : (14)الصالح، وبذلك فقس رت الوسيلة في قوله تعالى
يل ة   س  ب ه مق الو  ين  ي د عقون  ي ب ت غقون  إلى ر  يبتغي إلى رب ه "إذ  الَّذ 

الوسيلة من كان موجوداً حيّاً يعمل بطاعة الله، ويتقرّ  إليه 
، وفي قوله تعالى يخاط  (15)"بالصالح من الأعمال

يل ة  :(16)المؤمنين س  ؛ فقد قال الطَّب ري في معنى واب ت غقوا إل ي ه  الو 
بة إليه بالعمل بما يرضيه: "(17)الوسيلة فيه والعمل ، "واطلبوا الققر 

سَّلق به إليه إنما ينحصر في  الذي يرضيه سبحانه وتعالى ويقت و 
، كما في قول ل ب يد بن (18)"ف ع ل الخيرات واجتنا  المعاصي"

له إلى الله تعالى بالطاعة والعمل  ل في توس  ب يعة يذكر الواس  ر 
 : (19)الصالح

ون  ما ق د رق أ م ر ه م    أ ر ى النَّاس  لا ي د رق
لق كق : ب ل ى ي لق ٍّ إلى الله  واس   ل  ذ 

وطاعته، وهو  ()وأصل ذلك الإيمان بما جاء به الرسول 
 .(20)الوسيلة التي أمر الله بها عباده في الآية السابقة

ر ث الإنسان منزلة رفيعة عند الله سبحانه  والعمل الصالح يقو 
في معنى  -على المجاز  –وتعالى، ولذلك قال اللغويون 

ل ك" لة إنهاالوسي ، والأصل في (21)"الدَّرجة"و" المنزلة عند الم 
في  ()هذا المعنى قد يكون أقخذ من حديث رسول الله 

لقوا الله  لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي : "(22)قوله س 
إلّا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي 

م ن  قال حين يسمعق " :(23)وقوله". الوسيلة حلّت  له الشفاعة
التامة، والصلاة  القائمة، آت   ةاللّهم ر َّ هذه الدعو : النداء

ت هق،  د  محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي و ع 
؛ فقد فسّر ابن منظور الوسيلة في "حلّت  له شفاعتي يوم القيامة

ل : "(24)الحديث الثاني فقال به إلى هي في الأصل ما يقت و صَّ
الشيء ويقت ق رَّ ق به، والمراد به في الحديث الققر  ق من الله تعالى، 

هي منزلة من منازل : هي الشفاعةق يوم القيامة، وقيل: وقيل
نَّة كما جاء في الحديث ولا اختلاف في المعاني التي ". الج 

احتمل ت ها الوسيلة في الحديث اختلافاً تأويليّاً ي ف رقق بين بعضها 
في المعنى، وفي دلالة المعنى دلالة وظيفية على الغاية  بعضاً 

ع  لها، لأن كل معنًى من هذه المعاني يفضي إلى  التي وقض 
المعنى الآخر صعوداً أو نزولًا، على أن أقوى المعاني التي 

نَّة كما فسَّرها الرسول  وأمرنا  ()احتمل ت ها هي المنز لة في الج 
ابن ك ث ير في تفسير الوسيلة تفسيراً أن نسألها الله له؛ فقد ذكر 

بعد أن فسَّرها تفسيراً  –ينحو إلى دلالتها الدينية في الحديث 
ه بهذا التفسير ق ط عاً غير صريح،  – (25)لغوياً  ما يشير إلى ق ط ع 

م ل على  ر في تفسير الوسيلة تقح  دون أن يذكر احتمالات أقخ 
لى أنه الأصل في كذا وكذا في معناها، و " قيل: "قول م ن  قال ا 

ل م على أعلى : "(26)التفسير اللغوي لها؛ فقال والوسيلة أيضاً ع 
نّة وهي منزلة رسول الله  نّة وهي  ()منزلة في الج  وداره في الج 

نّة إلى الع ر ش وهذه المنزلة هي التي تجعله ". أقر  أمكنة الج 
فذلك يوم يبعثه الله المقام "يشفع لأمته يوم يقوم الحسا  

ب ك  :(28)، يؤكّد ذلك قوله تعالى(27)"محمودال ع س ى أن  ي ب ع ث ك  ر 
مقوداً  به من الله م قاماً م ح  ، وأن شفاعته لهم إنما تكون من ققر 
أي )الواصل إلى تلك المنزلة قري  من الله فتكون "تعالى، لأن 
بة( هذه المنزلة باً تحقّق له (30)"التي يتوسَّل بها (29)كالققر  ، ققر 

()  بما قدّم من العمل الذي يرضيه سبحانه وتعالى؛ يقول ابن
أقمرنا أن نسألها ... خاصة  ()فهذه الوسيلة للنبي : "(31)ت ي مي ة

للرسول وأقخبرنا أن م ن  سأل له الوسيلة فقد حلّت  عليه الشفاعة 
ن س العمل، فلما دعوا للنبي   ()يوم القيامة لأن الجزاء من ج 

، وهذا "لهم، فإن الشفاعة نوع من الدعاءاستحقوا أن يدعو هو 
 .(32)()ضر  آخر من التوس ل هو التوس ل بدعائه وشفاعته 

ويكون التوس ل لغير الله؛ فقد ذكر ابن منظور في معنى 
، وهذا الغ ي ر هو الإنسان (33)"الوسيلة ما يقت ق رَّ ق به إلى الغ ي ر"

كما يقف ه م من قول الطَّب ري
يلة من قول : الوسيلة: "(34) هي الف ع 

بتق إليه: القائل ؛ ومنه قول "توسَّلتق إلى فلان بكذا، بمعنى تقرَّ
ن ت رة الع ب سي  : (35)ع 

يل ةٌ  س   إنّ الر جال  ل هقم  إل ي ك  و 
ب ي ت خ ضَّ ل ي و  ذقوك  ت ك حَّ  إن  ي أ خق

 :(36)ومنه قول الآخر
ل نا نا ل و ص   إذا غ ف ل  الو اشقون  عقد 

اد  التَّ  سائ لق و ع   صاف ي ب ي ن نا و الو 
وقد توسَّل عر  الجاهلية توس لات كثيرة في موضوعات 

، كانوا توجّهوا بها إلى الله سبحانه وتعالى أو إلى (37)متعدّدة
آلهتهم لتحقيق حاجات لهم مادية دنيوية نفعية، وكانت التلبيات 
الجاهلية الصورة الدينية الحية من جهة، والناطقة بآمالهم 

انيهم وهمومهم من جهة ثانية، والأدبية غير الناضجة من وأم
جهة ثالثة التي حملت توس لاتهم المتنوّعة إلى آلهتهم المتعدّدة، 

لًا أظهر عقيدتهم في حفاظهم على مقدّمة التوحيد م  ح 
في  (38)

مطلع التلبيات، وعلى ما بقي فيهم من إرث إبراهيم عليه 
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ثان والأن داد التي أشركوها السلام، وفي تعبّدهم للأصنام والأو 
 .مع الله سبحانه وتعالى في التقديس والعبادة

 :مظاهرهب . ب
 لات للآلهةتوسُّ  .1

إن من أكثر الموضوعات شيوعاً وانتشاراً في هذه 
النصوص التلبوية، وأهمها قيمة في حياة العر  العملية 

لاتهم المتنوّعة لآلهتهم المتعدّدة، وقد لا نجان  الصوا  إذا توس  
لات ربما كانت دافعاً قوياً لنشأة التلبية عند لنا إن هذه التوس  ق

في ذلك  -غير الناضجة  – غ الأدبيةي  عر  الجاهلية بهذه الص  
كي عقيدتهم، وذلك لحاجتهم إلى ح  الإطار الديني الذي ي  

الإفصاح عن مشاعرهم وحاجاتهم المتنوّعة كآمالهم وأمانيهم في 
ك أوجاعهم وآلامهم التي تسوءهم إلى الحياة، وفي ذرّيتهم، وكذل

، ومن ث مَّ (39)إليهم أنه يسمعق  -أو يظنون  -م ن  يعتقدون 
يستجي  لرغباتهم ويحقق مطالبهم، فوجدوا في التوجّه 

والطواف حولها وما يؤدون من واجبات مفروضة  لأصنامهم
لإبراز مكنون  -ى في قيمته ضاه  لا يق  -، منفساً (40)عليهم إليها
وفرصة مناسبة لإعلانه على الملأ؛ فانصرفوا إلى القول الذات، 

يعبّرون به عن تلك الحاجات، ويهتفون بها في طقوسهم 
وشعائرهم، منشدين لها ومغنّين في صورة تعكس ما يريدون، 
وتشرح خلجات النفس وما داخلها من فرح وسرور، أو اعتورها 

لشعر، من همّ وغمّ، وفي قال  أدبي كان في بعضه أقر  إلى ا
، وهو أمر تؤكده (41)وفي بعضه الآخر كان أقر  إلى النثر

دان إشارة إلى أن الآلهة تسمع م  التلبيات نفسها، ففي تلبية ه  
 : (42)هم؛ فهم يقولونءدعا

دانق أبناءق المق        لبَّي ك  مع كل  ق بيلٍ ل ب وك   وك  لق ه م 
ل للآلهة يكون توس  والوك  لق المق  ا ت ق ي جميع  هع  دعاء  م  فاس  تدعقوك  

، بحيث يشعر أنه (43)بوسيلة، وذلك إذا تقرّ  العبد إليها بعمل
ل به إليها بالتصاغر  اً ل مرتبطالتوس   تتصوّر التلبياو . توصَّ

وليست ثمة صفة يتصف بها  والتذلل للآلهة إلى حدّ العبودية،
المتوس ل أفضل من هذه الصفة يسترضي بها الآلهة لتستجي  

لذلك نلحظ بعض الألفاظ التي تدل على هذا المعنى لمطالبه، و 
 س ع ي لان فيي  ق   يتردد صداها في التلبيات الجاهلية كقول

 : (44)تلبيتها الشطر الأخير في
 ن  ــــــــــــمح  الرَّ  ت  ـــــــــأن        ك  ــــــــــي  ل بَّ  مَّ ـــــــهق اللَّ  ك  ــــــي  بَّ ل  
ل ل        لان  ي  سق ع  ــــ ــ يق   ك  ــــــــ ــ تأت    ان  ــــــــــيللدَّ  ةً ــــــــــــــمقذ 

في تلبيتهما بأنهم  نفسهما دانم  ر وه  ي  م  كل من ح   تصفو 
 : (45)ع بيد للآلهة؛ فيقولون

ب  ــــنإنَّ  ك  ــــي  بَّ ل             كـ ــ يل بَّ  مَّ هق ـــاللَّ  ك  ــــي  بَّ ل    يد  ا ع 
عن عبوديتها للآلهة  وبالغت  بعض القبائل في التعبير

التي توحي بصورة من صور الذل  " الر ق"باستخدامها كلمة 

والخضوع عاشها الرقيق في العصر الجاهلي؛ كما تقول ب ك رق 
 :(46)بن وائل في ذلك

قَّ  ك  ــــي  بَّ ل    اــــــــــــــ ـّداً ور قـــــــ ــ بع  ت             اـــحقّ  اً ـــح 
لخضوع التام للصنم في تلبية وأكثر ما تلاحظ معاني ا

 :(47)؛ تقولالتي جمعت  بين الطاعة للآلهة والسماع لها يعةب  ر  
 ة  ـــــيع  ب  ر   ن  ـــم   ك  ــــي  بَّ ل           ك  ــــي  ل بَّ  مَّ ـقــ هاللَّ  ك  ـــي  بَّ ل  

 ة  ــــــيع  ط  مق [ لرب ها]ةً ـــعام  س  

؛ حيث في الدلالة على المعنى نفسه ضاعةومثلها تلبية قق 
 : (48)تقول أيضاً 

 ة  ـــــــــــــــــــــــها دفّاع  ـــــلرب         ة  ــــــــــــضاع  قق  ن  ـــــــــع   ك  ـــي  بَّ ل  
 ة  ـــــــــــــــوطاع   هق ــــــل   اً ــــــعم  س  
لون إلى كبير الآلهة، أو يتوس   كانوا هموتقظ ه ر التلبيات أن

لتحقيق  رّ  الأرض والسماء؛ رّ  الأربا ، أو الرّ  الأعلى
ز الأصنام العادية عن تلبيتها، كما ج  ع  مطالبهم الكثيرة التي ت  

ج، وتلبية ك   ، وتلبية دت، وتلبية الأز  و  م  ر  ض  دة وح  ن  في تلبية م ذ ح 
ع  (50)ن إليهيستشفعمالأعلى  لون إلى الر   يتوس  هم و . (49)النَّخ 

يلة في تلبية ب ج   كما في استجابة مطالبهم بأحّ  الأشياء إليه،
س ع ت  كل شيء كما في (51)مع  ث  وخ   ود و  س  ، أو برحمته التي و 
 . لان السابقةي  س ع  ي  تلبية ق  
في الوصول  للمتوس  تذكر التلبيات المعاناة التي يعانيها او 

فر، من أجل أن ناء السَّ المشقّة وع   إلى الآلهة، فهو يتحمَّل
ام عليه في تلبية رغباته؛ يلتمس بركة الصنم وتفضّله بالإنع

احلهم إلى إلههم، ويقطعون و  ون ر  ولذلك فإن المتعبدين يشدّ 
المسافات الطويلة، للظفر بإحسانه، متجاسرين على أنفسهم ما 

 : (52)دانم  ؛ تقول ه  أهوال الطريق ومتاعبهيلاقون من 
طٍ وم   ن  ــم      دان  ــــــــــم   َّ ه  ر   ك  ــــــــــــــي  بَّ ل    ن  دان  ـــشاح 
فٍ ــل  ح  ـــكق ب      ي الإحسان  غ  ب  ن   ناك  ئ  ج   ذ ع ر   ان  ـــــــــم 

يط ك  ي  ي إل  و  ط  ن   على أن أشدّ أنواع المعاناة التي يلاقيها ان  ـــالغ 
تقول هم الأعلى في آخر الليل، إلى ربّ  هملاارتحالملبّون هو 

 : (53)هقذ ي ل في تلبيتها تعبّر عن ذلك 
 ك  ي  ــــّــَ ل ب مَّ هق ـــــــّــَ الل ك  ـــــي  بَّ ل  

ل ج ن  ــــــــع   ك  ــــــي  بَّ ل    ل  ي  بل   ت  ـ ــ هقذيلٍ أد 
 ل  ي  إبلٌ وخ   كائ ق ها ر  و ب  دق ت ع  

م يل  ٍ  ك  ي إلى ر  و  ت ه   دٍ ج   ريمٍ ماج 
نما هو الارتحال في آخر الليلولا يقتصر   على الملبّين، وا 

ص ر  يد بن الأب  ب  ع  عادة عند العر  على نحو ما نجد عند 
  :(54)يصف رحيل قومه

مقوم   ب ح  م ز  مالٌ ققب ي ل  الص   ة  ل م ن  ج 

يـــمقي م ماتٌ ب   لقوم  ــ ــ لاداً غ   ة  ــــــر  م ع 

 :(55)حيل الأحبةل يصف ر  ح  قمة الف  ل  وعند ع  
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م عقوا ظ ع   تَّى أز   ناً ل م  أ د ر  ب الب ي ن  ح 

ب   ، ققب ي ل  الص  مال  مقومق كل  الج   ح  م ز 

عن رحيل المقل ب ين قة التي تتحدّث غيا  النصوص الموثَّ  إن
ر  إلى الصنم في آخر الليل يجعلني أضع عدة احتمالات أبر 

لين للصنم لا ح  ت  ر  أن المق : بها رحيلهم إليه في هذا الوقت، منها
ن فلا ينامون، وهم قلقون مضطربون على أعمالهم ي  ل لهم ع  ف  غ  ت  

ل للآلهة، فما يكاد لتي تحتاج إلى الرجاء والتوس  ومصالحهم ا
ر الطويل من الليل، وهم على هذه الحالة، حتى ط  ينقضي الشَّ 

. إليها للرحيل –فيما تبقى منه  -ينتهزوا الفرصة المناسبة 
ليصلوا إلى  -لطول المسافة  -أنهم يرتحلون مبكرين : ومنها

 ت  لحّة فرض  الصنم في الوقت المناس ، أو أن حاجاتهم الم
عليهم الخروج في هذا الوقت المبكّر حتى يدركوا الآلهة 

أن : ومنها. مسرعين، فلا تتأخر عليهم في الاستجابة لمطالبهم
ج نشاطهم بعد أن أخذوا و  المرتحلين في آخر الليل يكونون في أ  

طاً من الراحة في الشطر الأكبر منه، ومن ث مَّ تمتّعوا س  ق  
قبل أن يدركهم حرّ النهار أو  -فاً ي  ص   -مات الليل س  بن  

 . هاجرته
وحتى تستجي  الآلهة لمطال  أصحا  الحاجات، كان 

بالتحلّي بالأخلاق الحميدة بأن لا  دوا إلى إرضائهامق ع  عليهم أن ي  
يلحقوا ضرراً بأحد، وكأن توس ل الملبّين بهذه الصفة مطل  عند 

س لات التي الآلهة تحقّق به حاجتهم، يضاف إلى جملة التو 
يتوس لون بها في تلبيتهم؛ فهم لا يخشون المتاع  التي تعترض 

د الليل؛   : (56)يمم  تقول ت  طريقهم، ولا حرّ النهار وب ر 
ر ه   نا ن جق ر ه وق ر ه           ل بَّي ك  ما ن هارق ه وح   إد لاجق

 ر هضق يئاً ولا ن  لا ن تَّقي ش  

إلى البيت،  جّ الح   صورها في ر المعاناة في أشد  ه  ظ  وت  
فالمتعبدون حريصون على الوصول إليه، وتأدية مناسك حجّهم 

مهما كانت هذه  (57)فيه، وتقديم الواجبات المفروضة عليهم إليه
المسافات و ون أهوال الطريق، لق ولذلك فهم يتحمَّ  المعاناة،
، وتقلّبات المناخ بين حرّ وبرد، والسير ليلًا بين الجبال الطويلة
 : (58)ر عن هذه المتاع ب  ع  تق ج في تلبيتها ح  ذ  تقول م   د؛والوهّا

ر م  إليك يا ر  َّ الج    ...........    لال  والح 

ل   ر  ص  دق الع  كاب  نق         وك  بحاءٍ وه لقم  عق د  ن   ناك  ئ  ج    م  ه  وليلًا مقد 

ل م  ج   بين   ن  عق م  ط  ق  ن   س  ر م  ل  ر ع  و  وه          بالٍ و   دٍ وبقروقٍ كالضَّ

 : (59)؛ فتقولبصريح اللفظ ة عن هذا الجهد والتع ضاع  قق  تقع ب رو 
 ي   الم ع بود  ج  ت  س  ت  المق ي  م  ب  ن ؤق 

 ود  هق ج  نَّا الم  ي إله  البيت  م  ط  نقع  

ولعلّ طبيعة توس لاتهم  والمرتحلون إلى الآلهة متنوّعون،
للآلهة فرضت  عليهم اختيار الفئة التي ترتحل إليها، فقد ترتحل 

على اعتبار أن  (60)دون تحديدإلى الآلهة  القبيلة بأفرادها كلهم

الرحلة إليها واج  ديني، وأن هذا العدد يكون ملزماً للآلهة 
ل دان  وقدلإجابة مطالبهم،  تتخيّر القبيلة من أفرادها الشيوخ والو 

مشاة وركباناً، مبالغة  ترتحل بهم إلى الآلهة، حيث يأتون إليها
ن من ي  ف  ن  اغر للصنم؛ لأن هذين الص  في التذلل والتص

ِ  ر  المق  س ع ي لان في ي  ساً؛ تقول ق  لين هم أضعف أفراد القبيلة بأ  تح 
 : (61)تلبيتها

ي  ي  ق   ك  ــــت  أت         ك  ــــي  ل بَّ  مَّ هق ــــاللَّ  ك  ــــي  بَّ ل    لان  ـــسق ع 

بــــر جالق  ك  ل دان  ـــــــــلاا و ــــــهخ  ي  بش         ان  ـــــها والر   و 

سان، ولعل ر  شاة والفق من المق  المرتحلون إلى الآلهة وقد يكون
ر إلى الصنم له دلالة في ف  ن من الناس للسَّ ي  ف  ن  اختيار هذين الص  

لون ع  ـنت الرحلة ومتاعبها، أن المشاة من الأقوياء الذين يتحمَّ 
ل د على ق   هم سان فلأنر  ، وأما الفق المسافات الطويلة عط  ولهم ج 

هم من اقتحام الأهوال، نق يتمتعون بالشجاعة الكافية التي تمك  
 :(62)انسّ عا ؛ تقول غ  ي الص  والجرأة في تحد  

 ان  ــــــــــسر  قـ ا والفـــــــــــهلق راج        ان  ــــــسَّ  َّ غ  ر   ك  ــــــــــي  بَّ ل  

الأربا  أو  ر ّ  ولأن العر  يدركون أهمية الارتحال إلى
 إلى أن هذا الأمر عهمف  د   في إجابة حاجتهم، فقد هةكبير الآل

وكل ما يمكن أن  يتركوا كل شيء هو دونه في القيمة عندهم،
خلّفوا  يكون سبباً في تأخّر وصولهم إليه، فهم يذكرون أنهم

أوثانهم والقائمين عليها وراءهم، حتى أطفالهم لم يحملوهم 
مي  ذ  معهم؛ تقول هق   وتهيَّؤوا حيل،على الرَّ  ل وقد عقد أفرادها الع ز 

  :(63)للسفر
لَّف   ب ي ل   ثان ها في ع ر ض  أو   ت  وخ   الجق

 ل  ي  نام  والط ف  ظق الأص  ف  ح  وا م ن  ي  لَّفق وخ  

بلٍ كأنَّ   يل  مقخ   ضٍ في ع ار   هق في ج 

وتذكر التلبيات الأعمال التي توسَّل بهم الملبّون إلى 
من أهم  فهيعلى رأس هذه الأعمال؛  العبادةآلهتهم، وتقف 

لى إلهه ليستجي  إالأعمال الصالحة التي يتقرّ  بها العبد 
 : (64)ج في تلبيتهاح  ذ  لاته؛ تقول م  لمطالبه وتوس  

بقن ك  ــــي  بَّ ل      ك  ـــــي  ل بَّ  مَّ ــــهق اللَّ  ك  ــــي  بَّ ل    ك  ــــد ي  ا ل  ـــا ب مـــأقح 

نا إليك   د  ، ق  ك  بادق ع   نق ح  فن   ر   ص 

واف حول البيت ، ل بالطَّ العبادة للمتوس   وتكون شعائر
أفراد القبيلة  م  تاف جماعي يضق وترديد التلبية بالإنشاد في هق 

 :(65)يلة في تلبيتهاج  كلها، تقول ب  
 ة  ـــيل  ج  ن  ب  ـــع   ك  ـــي  بَّ ل           ك  ـــي  ل بَّ  مَّ ـــهق اللَّ  ك  ـــي  بَّ ل  

مة  الرَّج  ـــــــــالف          ة  ـــــيل  قٍ مقخ  ار  ـــذي ب  ة  ـــــــيل  خ 

 ة  ـــــــــيل  ض  الف   ة  ــــــــــيَّ بن           ة  ــــيل  س  اء ت ك  بالو  ـــج

 ةً ف  ر ى طائ  ــــى تق ــــتَّ ح          ة  ـــــــــيل  ب  ت  الق  ــــــــفن ع م  

 ة  ـــــــــــــــــيل  ةٍ جل  ــــــــبع  ك  ب  

ون بها لسَّ يتو  دين ورغباتهم التيالمتعب   وقد تنوّعت مطال 
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ه إليه عاً يعتمد على تنوّ  إلى إلههم، وتنوّعت أساليبهم في التو ج 
ون إلى ع  س  نوع الحاجات التي يريدونها منه، والغايات التي ي  

نما على المستوى الق   لي ب  تحقيقها، لا على المستوى الفردي وا 
، ذلك أنه لم (66)ودينياً فاً سياسياً ل  لقبيلة أو أكثر ممن تحالفوا ح  

  إليه س  نجد في التلبيات الجاهلية تلبية خاصة بفرد واحد تقن  
لي ب  وم في ظل النظام الق  كق ح  وتقع رف به دون أفراد قبيلته، لأنه م  

أن يتساوى في الحقوق والواجبات مع غيره، وأن يعمل لمصلحة 
و أحد ه -ومن ث مَّ التلبية  -ين قبيلته في جمع كلمتها، والد  

 . ل، فلا تمايز ولا تمييز بينهمع  الحقوق التي تفعل هذا الف  
لوا بها تضرّعهم إلى إلههم أن من الحاجات التي توسَّ ف

يتقرّبوا منه، بطل  المحبة إليه في صيغة من صيغ التكثير 
 : (67)ت في تلبيتهاو  م  ر  ض  والمبالغة؛ كقول ح  

 ك  ـــا إلي  ـــنب ب  ، ح  ك  ـــي  بَّ ل          ك  ـــي  ل بَّ  مَّ ـــهق اللَّ  ك  ـــي  بَّ ل  

وا بها الدعاء بالاستسقاء لق على أن أهم المطال  التي توسَّ 
ق، ولأن الإله هو الذي يأتي بالخير الوفير ويعطي ز  ة الر  ر  ف  وو  

الرزق الكثير كان لا بدّ لهم من أن يسبغوا عليه صفة تتناس  
رر الذي الضَّ مع هذا المطل ، يرجونه بها أن ينقذهم من 

ر يتضرّعون إلى إلههم م  ط؛ فبنو النَّ ح    والق  د  يلحقهم في أيام الج  
م عليهم ع  ن  أن يق  -ترأف بهم و آخذين بالأسبا  التي ترضيه،  -

 : (68)بالغيث الغزير الذي يغطي الوديان؛ فيقولون
ر  ـــيا مقع ط   ك  ـــي  بَّ ل    ر  ـي النَّمــن  ب   ن  ـ ــ ع ك  ـــي  بَّ ل      ي الأم 

 ر  ــــــاً ي ن ه م  ــــــــــثي  لق غ  ـــــمق نأ      الزَّم ر   في العام   ناك  ئ  ج  

م   ل  ــــيبالسَّ  قق رق ي ط    ر  ـــــــالخ 

أن طل   -كما في التلبية السابقة  -يلة ج  وتعتقد ب  
أي بتقديم عمل إلى الإله، " بالوسيلة"الاستسقاء ينبغي أن يقترن 
خيّرة سليمة، ومع ذلك فهي لا ترى في ويكون تقديمه إليه بنية 

هذه القرائن وحدها سبباً كافياً لحصول الاستجابة، إلا إذا طاف 
المتعبدون حول الكعبة رافعين أصواتهم بالتلبية، وكأن عليهم أن 
يعانوا من التع  في هذا الطواف، لأنه قد يكون شفيعاً لهم عند 

 . مهم بالغيثإلههم، فيكافئهم عليه ويستجي  لمطالبهم ويكر 
لات الجاهليين إلى إلههم وتوجّههم إليه في وقد تكون توس  

إطار من الطقوس والاحتفالات الدينية، كالذي نجده في قبيلة 
بما  - (69)يردة، حيث ينتشر أفراد هذه القبيلة على جبل ث ب  ن  ك  

منشدين ومردّدين تلبيتهم التي  -يشبه احتفالًا جماهيرياً 
د م  لاستسقاء وطل  الغيث، بعد أن عمّ ج  ضمّنوها تضرّعهم ل

 :(70) ؛ فقالواج  ده شهر ر  ر  الشتاء وب  
د ه  ي  ى ثقب  س  ر  ما أ   ك  ي  بَّ ل   دَّه   ق  و  رق ف  ح  وما أقام  الب    رٌ و ح   جق

ب د  و  وما س ق ى ص   ام  ر   قّاً ك ن د ة  وك  ح  عق د  التي ت   إنَّ          ه   ق الغ م 

ٍ  وق    د ه  ـــــــــــور ف   هق ــــــــع  ف  و ن  ـــــجق ر  ن   لله           لد ه  م  نا ج  د  ه  ش   د  في ر ج 

وي الرواة أخباراً متعدّدة تذكر أن عر  الجاهلية كانوا ر  وي  

ك راً ي ق رق  في مضمون  ط،ح  الق   يّ ن  يستمطرون ويستسقون في س   ذ 
كان من عادة أهل مكة في "بعضها مما نحن فيه، فقد 

بوا وقحطوا، واشتدّت بهم الحاجة، د  انوا إذا أج  أنهم ك ،الاستسقاء
خرج من كل بطن منهم رجل، ثم يغتسلون بالماء، ويتطيّبون، 

ق سبعاً، ثم يرقون أبا يثم يلتمسون الركن ويطوفون بالبيت العت
س، فيتقدّم رجل منهم، يكون من خيارهم، ومن رجال الدين ي  ب  قق 

ث، طالباً الرحمة به، فيدعو الله ويستغي فيهم، ممن يتبركون
ممن   ، كانل  طَّ دالمق ب  ويذكرون أن ع  . لين إليهث بالمتوس  و  والغ  

 .(71)"استسقى لأهل مكة ولغيرهم مراراً 
ل للآلهة بطل  الرحمة يعدّ في مقدمة ولا شك أن التوس  

في حياته  س المرء أثرها، ويرى نتائجهام  ل  لات التي ي  التوس  
ه ق ب ل ت  طلبه، وع ف ت  عنه، العملية، فإذا رضيت الآلهة عن

 : (73)دع  ؛ يقول بنو س  (72)واستجابت لحاجته
ل ف ها ت ع ن يهان   ن  وع    ب ن يها ن  دٍ وع  ع  س   ن  ك  ع  ل بَّي    ساءٍ خ 

ت ن يها مة  ح  إلى الرَّ  ت  ار  س    ت ج 

ل بطل  الرحمة يدفع المرء إلى الإفصاح عن غايته والتوس  
تقوم بنفسه، وهي المغفرة من منه، والإعرا  عن حاجته التي 

 : (74)زاعة في تلبيتهاالذنو ، والهداية إلى الصوا ؛ تقول خق 
 فاغفر  فأنت  غافرٌ وهاد  

أن الجهد  -دان م  كما في تلبية ه   -وتوحي بعض التلبيات 
للحصول على  الذي يبذله أبناؤها في الوصول إلى إلههم،

حسانه، هو بمثابة تكفير عن الذنو  ا لتي اقترفوها، بركاته وا 
 : (75)فكأنه صار شفيعاً لهم عنده لإجابة طلبهم؛ فقالوا

 ان  ـــيطك  الغ  ـــــي إليو  ـــط  ن     ان  ـــسي الإح  ـــغ  ب  ن   اك  ــــنئ  ج  

 ران  ــــــــف  ل  الغق ـــــض  لق ف  ـــمق نأ  

لين أن الاعتراف بالذن ، والإقرار به ويجد بعض المتوس  
عون به عند إلههم، لأنه قلما يخلو هو شفيع آخر لهم يستشف

إقرارهم بالذن  يعني د من ارتكا  معصية أو اقتراف ذن ، و ب  ع  
وتوجّههم . وأنهم أنابوا إلى إلههم عمّا اقترفوا من آثام، أنهم تابوا

إلى إلههم ليغفر لهم ذنوبهم مهما بلغ ت  نابع من إيمانهم 
قيدة التوحيد، بالمعاني التي استقرَّت  في نفوسهم من بقايا ع

 : (77)وني  ر  ع  ؛ يقول الأش  (76)عقيدة إبراهيم عليه السلام
مَّا  اـــــــدٍ ل ك  لا أ ل مَّ ــــــــــوأي  ع ب    إن  ت غ ف ر  اللَّهقمَّ ت غ ف ر  ج 

ب رة معتذرة عن ارتكابها المعاصيل  وتقول ك     بن و 
(78) : 

 ك  ـــــإلي رةً ذ  ـــــع  ، م  ك  ـــــي  بَّ ل       ك  ـــــــــي  ل بَّ  مَّ ــــــهق اللَّ  ،ك  ــــــي  بَّ ل  

ذا غضبت الآلهة على العبد أصابته بمكروه وأنزلت به  وا 
، ويذكر الرواة والإخباريون العر  أسباباً كثيرة لذلك، (79)البلاء

منها أن م ن  س َّ الأربا ، أو تطاول في كلامه عليها، أو تعرَّض 
مة المقابر، أو ر  ، أو تطاول على حق ، أو لم يف  بنذره(80)للسائبة

المعابد، أو خرج على أوامر الآلهة، أو خالف سلوك المجتمع، أو 
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تجاوز على حقوق غيره، أصابته عقوبة في الدنيا كالأمراض 
به الهلاك  والأوبئة والآفات، أو لحقته لعنة الآلهة، أو أنزلت  

الآلهة وقد يكون من جملة العقوبات التي تنزلها . (81)والدمار
ت ه التلبيات من تسليط الح   ات يّ بالخارجين على أوامرها ما ذ ك ر 

ين من شدة ت خوّفهم من غضبها، ي  عليهم، ولذلك نجد الك ن د  
ولتقصيرهم عن شكرها، والاعتراف بفضلها بما أنعمت عليهم، 

ر ط  لون إليها أن تبعد الأذى عنهم، وأن تجنّبهم كل خ  يتوسَّ 
 : (82)ترصد لهم بالشر؛ فيقولون دهم، من كل حيةيتهدّ 
 ود  ـــقــ ننا ك  ـــقــ  ــــّل، كق ك  ـــــــــــي  بَّ ل       ك  ـــــي  ل بَّ  مَّ ــــهق اللَّ  ،ك  ـــــي  بَّ ل  

 ود  صق ر   ةٍ يَّ ح   لَّ نا كق ف  فاك       ود  حق ج   ةٍ ـــمع  ا لن  ــــنل  وكق 

 لمقترناً بتوس   -في تلبيات العر   -ويأتي العفو عن الذن  
م؛ وذلك خوفاً من العقوبة التي يالمتعبدين بالهداية إلى الطريق السل

عقوبات الدنيا أشدّ تخويفاً "تنزلها الآلهة بهم في الدنيا، إذ أن 
لة في العالم عاً في نفسه من العقوبات المؤجَّ للأعرابي، وأكثر وق  

ع الأشرار د  ، والخوف من العقوبة في هذه الدنيا ساعد في ر  "الثاني
هم على عمل الخير ت  ل  م  ن غيّهم، كما أن الإثابة في هذه الدنيا ح  ع

 : (84)ن في تلبيتهاواز  ؛ فتقول ه  (83)لتحقيق رضى الآلهة
بار  نوب  ذق  ل  ع  ، اج  ك  ي  بَّ ل     ك  ـــــــــــي  ل بَّ  مَّ ـــهق اللَّ  ،ك  ــــي  بَّ ل    نا جق

 نار  الم   ح  ـــض  نا لأو  د  واه  

الأذى عنهم، وتجعلهم أناساً  لتي تكفّ ن أن من الأسبا  او  ر  وي  
نما  صالحين التحلّي بالأخلاق الحميدة والأعمال الصالحة، وا 
يتحقق ذلك في نفوسهم من اعتقادهم أن الآلهة رضيت عنهم 

لون لآلهتهم فاستجابت لمطالبهم، ولذلك لا غرابة أن نجدهم يتوسَّ 
ي ئوا لهم جميع بالأمور التي تجعلهم كذلك، توس لًا أرادوا فيه أن يه

يل ب  ت هذه الصفة فيهم، فمن هذا الق  ب  ث  الظروف المتصلة بهم التي تق 
ة أن المتوس لين يَّ يان  ح  ة والل  يَّ و  ف  ما ورد في بعض النصوص الصَّ 

توسّلوا إلى إلههم أن يمنّ عليهم بالسلامة والنعم، وأن يمنحهم 
لوا إليه أن الرحمة، وأن يبعد عنهم شر الأعداء وكيدهم، بل توسَّ 

 ل نقمته وغضبه عليهم، والأهم من ذلكز  ن  ينك ل بأعدائهم، وأن يق 
، لأن معنى استجابة (85)لوا إليه أن يتقبّل منهم أعمالهمتوسَّ  أنهم
 .لههم لهم فيها أنهم أناس صالحونإ

أنهم  الجاهلية ومنه ما أثر عن بعضهم مما ورد في التلبيات
  إليهم الخير، وأن يكرّههم الشرّ، ر  ق  يق لون إلى إلههم بأن كانوا يتوسَّ 

ف الذي ر  بما تحمل هذه الكلمات من معاني تفيد الابتعاد عن التَّ 
ر، وتجن   الوقوع في الخطأ؛ يقول ط  يؤدّي بهم إلى الب  

 : (86)وني  دان  م  اله  
 رّ  الشَّ  ناي  إل   ، بغ ض  ك  ي  بَّ ل     ك  ـــــــي  ل بَّ  مَّ ـــــــهق اللَّ  ،ك  ـــــــي  بَّ ل  

 ر  ش  أ  ـــــــــــا فنـــــرنــــــط  ولا تقب      ر  ــ ــ يا الخ  ـــــإلين    ــــــوحب  

 ار  ــــــــثا بع  ــــــنح  د  ــــــف  ولا ت  

الأذى عنهم  ل المتعبدين لإلههم بكف  ولا يقتصر توس  

أجله هو، كما وجدنا ذلك في  لون إليه من ، بل قد يتوسَّ س  وح  
 دان، حيث كان على إلههم أن يسمع دعاءهم إليه، كيم  تلبية ه  

وة الملوك وسيطرتهم عليه، فيؤدون ط  يحفظه هذا الدعاء من س  
واجبهم نحوه من عبادة وتقديس، وقد جاء تكليمهم الصنم من 

أن الإله أو الآلهة  –والقبائل العربية الأخرى  –اعتقادهم 
ق ق لهم تستمع لمطالبهم، ومن ث مَّ تستجي  لهم، وتح

، والدليل على ذلك الأخبار التي رواها الإخباريون (87)حاجاتهم
ق كان صنماً من ب  ط  ن  عن الأصنام وبيوت العبادة، فذكروا أن المق 

، وأنه كان (88)ع بمثلهم  س  فه كلاماً لم يق و  ون من ج  لَّمق ك  حاس، يق نق 
ن و لَّمق ك  يق  –فيما يذكرون  –يام، وكانوا ر بيت يقال له ر  ي  م  ح  ل  

وغيرها . (90)زَّى بيت كانوا يسمعون فيه الصوت، وللعق (89)منه
من الأخبار التي تشير في جملتها إلى بساطة العقل العربي في 

المادية  اإلّا عوائده الا يلمس منه معالجةالدينية،  معالجة أموره
التي تعود عليه بالنفع الحسّي، والتي تكون موافقة لرغباته، وهو 

ن كان لا يذه  ف ي تفكيره إلى أبعد من هذا فإنه يجد نفسه وا 
ملزماً التعامل مع الآلهة في الإطار الذي يحق ق له مطالبه، 

 : (91)دانم  على نحو ما تقول ه  
 وك  لق المق  ع  دعاء ها ت ق ي جميع  م  فاس  

  ك  و  طق ع  ها ويق جَّ ي ح  د  ؤ  كي ما تق 

وقد أنكر الجاحظ أن تكون أصنامهم على هذه الشاكلة، 
نما  وما أشكّ : "(92)ان؛ فيقولهّ نة والكق د  هو أمر كان يتولّاه السَّ وا 
 ". وألطاف لمكان التكس   لٌ ي  نة ح  د  للسَّ  ت  كان قد أنه

م أو القاضي، وكانوا ينظرون إلى إلههم نظرتهم إلى الحاك  
نهاء الخلافات القائمة بينهم،  الذي يلجأون إليه لفضّ المنازعات وا 

م بين ك  ع الحق ط  بق   (93)قضاء وف ه مهلجوءاً  يدل على إصابته ال
 –عليه، ويجوز أنهم كانوا ينظرون إليه نظرة  دَّعي والمقدَّعىالمق 
   في معناها من المعنى الذي ذكرهرق ق  ت   –من هذه النظرة  أعمّ 

ل  الله سبحانه وتعالى عن نبيّه داود عليه السلام أنه آتاه ف ص 
: (95)قوله تعالى ، في(94) ط  حاورة والخق طا  في القضاء والمق الخ  
   ل  الخ طا ك م ة  وف ص  ، وهم في تحقيق نظرتهم إلى وآت ي ناهق الح 

قد ، الذي "رّ  الأربا "على أنه  إلههم فإنهم يتضرّعون إليه بها
، (96)د به كبير الآلهة أو الصنم أو الر  الأعلى الله تعالىص  ق  يق 

براهيم عليه إ ولعل هذه العبارة مستوحاة من المفهوم من عقيدة
، التي (97)"لاكك الأم  ل  م  "السلام في وصف الله عزَّ وجلّ أنه 

ل م ن  قالو  ق   تشبه
، إذ نجد معاني التوحيد التي "شاهانشاه: "(98)

ها نفوس العر  آنذاك يتردَّد صداها في تلبيات العر ،   ِ تشرَّبت 
ر التوحيد "فلم تستطع الوثنية التي طرأت على دين القوم  أن ت د ح 

لع ق دي من نفوس العر  قاطبة، أو أن توسّع من نفوذها على ا
 : (100)وني  د  ؛ يقول الأز  (99)"حسابه

ل         !با    َّ الأر  ر   ك  ي  بَّ ل   ل مق ف ص   طا   الخ   ت ع 
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 ا   ـــــث  م   ل  ــــكق  كٍ ل  لم  

لوا ها التلبيات، أنهم توسَّ ت  ر  ك  ريفة التي ذ  لات الطَّ ومن التوس  
ك بلادهم ل  مق  لك من قوة ونفوذ أن يعيد إليهملإلههم بما يم

يل ب  لًا من هذا الق  ر ومن والاها توس  ي  م  ح   لو ، فقد توسلت  س  الم  
هم للاضطهاد عندما ض  ر  ع  وال مملكتهم، أو ربما بعد ت  بعد ز  
 : (102)فقالوا ؛(101)واس وجماعة من العر د ذو نق تهوَّ 
 د  ــــيب  ا ع  ـــــن، إنَّ ك  ــــــي  بَّ ل         ك  ــــ ــ ــيل بَّ  مَّ ــــــهق اللَّ  ،ك  ـــــي  بَّ ل  

 د  ـــيم  ا الح  ـــــنرب   ت  ــــوأن      د  ـــــــيت  ع   رةٌ ــــس  ي  ا م  ــــنل  وكق 

 يد  نا والص  إلينا مقل ك   د  دق ر  أق 

عة للبيت بأن يهلك ن  لوا لإلههم بطل  الحماية والم  وتوسَّ 
س، ويظل عامراً ن  د   أو يناله إثم يبقى البيت طاهراً لال ؛الفاجر

ه تقرّباً إليه، فلا يأتي يوم عليه يكون بأصوات الحجيج التي تؤم  
صهم ر  م، ويصدق ح  د  ضة للسقوط واله  ر  فيه مهجوراً، فيصبح عق 

ل ما ذه  إليه الرواة على سلامة البيت في هذا النوع من التوس  
كذلك لأنها تمك   والإخباريون من تعليل من أن مكة إنما سم يت

ة لأنها كانت كَّ إنها سم يت ب   قولهم، أو (103)صهق  ن  م أي تق ل  من ظ  
؛ يقول الفاكهي في (104)مل  ظق الجبابرة إذا ألحدوا فيها ب   ت بقك  أعناق  

لا يدخلها : وكانوا فيما يزعمون: "(105)موضع الشاهد التالي
ل كٌ فيقحدث فيها ح   لا يقحد ثق ثاً إلّا أصبح وعنقه مكسورة، و د  م 

ثٌ إلّا بسَّت ه من الحرم حتى تق  د  ؛ وفي ذلك "لّ ه إلى الح  ج  ر  خ  مقح 
 : (106)ج في تلبيتهماح  ذ  وم   كّ تقول ع  

ر  مقك   كّايا م كَّةق، الفاج   ي م 

جاً وع كَّا  ولا ت مقكّي م ذ ح 

 اــــدكَّ  رامق ــــالح تق ي  الب   كق ر  ت  فيق 

 ك  لا ن شقكّائ نا إلى رب  ج  

اد علي إلى مجموعة من النصوص الجاهلية التي و ويشير ج  
دين لها، ووفائها لهم بما المتعب   لاتر عن تلبية الآلهة توس  ب  خ  تق 

فر ح السلامة في السَّ ن  فاء من المرض، وم  طلبوه منها، في الش  
ح الخلود أي طول ن  ن على الفاجعة أو المكروه، وم  و  وغيره، والع  

 . (107)غير ذلك من الموضوعاتالعمر، والتنكيل بالأعداء، و 
 مناسك الحجّ وشعائره عند الجاهليين .2

في حديثهم عن انتشار  –ذكر الرواة والإخباريون العر  
مناسك حجّ أهل  –عبادة الأصنام في العر  خارج مكة 

ك راً لم يكن م ق صوداً لذاته، بق د ر ما أرادوا الحديث فيه  الجاهلية، ذ 
التي جمعوا فيها بين إيمانهم  عن عقيدة العر  في الجاهلية،

وبين  –عقيدة إبراهيم الخليل عليه السلام  –بعقيدة التوحيد 
إشراكهم الأصنام والأوثان في التقديس والعبادة مع الله سبحانه 

طلعنا على مناسك حجّ تأتي التلبيات مصدراً آخر يو . وتعالى
رها فيها على أنها ك  العر  في العصر الجاهلي، وقد ورد ذ  

رائض يج  على المتعبّدين القيام بها إرضاء للآلهة، دون أن ف

لة الشعائر المطلو  منهم م  على جق  -هذه التلبيات  -تقفنا 
عن  كين، وليس ذلك لقصور المتنس  (108)أداؤها، وترتي  أولوياتها

أن يضمّنوا تلبياتهم طقوس حجّهم ومناسكه، ولكن ربما لأن 
ات ما يخالف عقيدتهم وفرائض الرواة المسلمين أسقطوا من التلبي

ا ما يتسق و  ق  رقاً في الوثنية وتقديس الأصنام، وأب  غ  حجّهم وكان مق 
، ولذلك اضطربت التلبيات في (109)مع دينهم وأقره الإسلام

التوفيق بين هذين المذهبين اضطراباً شديداً، وترتّ  على ذلك أن 
قرّبت بها التي أدّتها وت (110)اختلفت القبائل العربية في الشعائر

للآلهة اختلافاً ظاهراً، ولكن هذا الاختلاف لا يعني أنها لم تتفق 
اتفاقاً أفصحت  عنه التلبيات أيضاً، وأكّدته  فيما بينها في بعضها

ثلاث   دلالات ، ولهذا الأمرروايات الرواة في المظانّ القديمة
نذه  إليها، وهي أن مناسك حجّ العر  في العصر الجاهلي 

ذا : (112)، وفي ذلك قال ابن الكلبي(111)وعامة ةكانت واحد وا 
عبدوا الأوثان وغيرها، وصاروا إلى ما كانت عليه  كان العر  قد

بقايا من  -على ذلك  -فيهم "الأمم قبلهم من الضلالات، فإن 
سماعيل يتنسَّ ه  ع   بها، من تعظيم البيت والطواف  ونكق د إبراهيم وا 

د  الحجّ والعقم رة والوقوف على ع ر  و به  ه  ل  فة ومقز   داء البقد نفة  وا 
وأن التلبيات لا تعطي الصورة ...". والعقم رة لال بالحجّ والإه  

الحقيقية عن هذه المناسك، وأن ما نلاحظه فيها منها هو من 
الرواة في العصور اللاحقة، وقد ردّدته بعض كت   ثب  ع  

ت ه متأثراً بها، بل كان مبنياً (113)الأخبار عليها، ، فكان ما ذ ك ر 
ي في الخبر ب  ل  ولعل أوفى م ن  أشار إلى هذه المناسك ابن الك  

 يطوفون بالبيت كانوا"عليه فذكر أنهم  ي ب  ابن ح  قد زاد و  ،السابق
ن بين و  ع  س  ر الأسود، وي  ج  الح   (115)ونحق س  م  ي  و  ،(114)بوعاً أس
"ةو  ر  فا والم  الصَّ 

ر مون و ، و (116) يقفون ذكر غيره أنهم كانوا يقح 
 .(118)مارويرمون الج   يهدون الهدايا،كانوا ، و (117)كلها المواقف

فهذه جملة مناسك حجّ العر  في العصر الجاهلي التي أجمع 
الرواة عليها، وأخلّوا في الحديث عنها عن الأعمال التي كان 
يقوم بها العر  في كل م ن س ك من هذه المناسك ما خلا بعضها؛ 

لحجّ أو العقم رة فأول عمل كانوا يقومون به إذا أرادوا ا
، ومع أن المظان القديمة لم تذكر هيئة إحرامهم إلا (119)الإحرام

أنه يقف هم من خبر أورده الجاحظ أن أهل مكة، وهم ققر ي ش وم ن  
أثناء تأديتهم لمناسك الحجّ؛  (120)ولدوا، كانوا يرتدون لباساً خاصاً 

ل  : "(121)فيقول م إذا خرجوا إلى الح  ر  يما أهل الح  في  وكانت س 
. غير الأشهر الحقرقم، أن يتقلّدوا القلائد، ويعلّقوا عليهم العلائق

ذ م  أحدقهم الحجّ تزيّا بزي الحاجّ  ذا أ و  سق بن  ،..."وا  ليه أشار أو  وا 
ر فقال  :(122)ح ج 

 ه جاؤقك  إلاَّ أنَّ ما كان ق د  م ض ى

رام  المقه ي ن م   ل يَّ كأث و ا   الح   ع 

ر مون كما لم تذكر المظانّ الق ديمة الأماكن التي كانوا يقح 
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منها، وأشار الشعر الجاهلي إلى بعض الأماكن التي يظنّ أنهم 
رمون  ر مون منها، أو أنهم كانوا يمرّون عليها وهم مقح  كانوا يقح 
ن  الق نان، وم ن  أقام  ز  كما في قول زقه ي ر بن أبي سقل مى يذكر ح 

 :(123)عقنبه من مقحلّ ومقحرم، في سياق وصفه الظ  
ن هق  ز  ينٍ، و ح  ع ل ن  الق نان  ع ن  ي م   ج 

ر م   مقح  لٍّ و  ، م ن  مقح  م ن  ب الق نان   و 

ثم يهلّون بالحج، فقد ذكر الرواة أنه كان لكل قبيلة من 
يصلّون له تقرّباً إلى الله،  –أو أكثر  –القبائل العربية صنماً 

كل قبيلة  فكانت العر ، إذا أرادت  حجّ البيت الحرام، وقفت  "
عند صنمها، وصلّوا عنده، ثم تلبّوا حتى تقدّموا مكة، فكانت 

، وكانوا يوحّدونه بالتلبية، ثم يدخلون معه (124)"تلبياتهم مختلفة
ل ك ها بيده، يقول الله عزّ وجلّ لنبيّه  :  آلهتهم، ويجعلون م 

  ث رقهقم بالله  إلاَّ و هقم  مقش ر كقون م نق أك  وما يقؤ 
ما أي "، (125)

ل قي دقونني بمعرفة حقّي إلّا جعلوا معي شريكاً من خ  ؛ (126)"يقو ح 
ي ش إذا أهَّلت  تقول فكانت ققر 
(127): 

 ر يك  ل ك  ـل بَّي ك  لا ش           ك  ـــمَّ ل بَّي  ـــك  اللَّهق ـــل بَّي  

ل كق          و  ل ك  ــإلاَّ ش ر يكٌ هق  م  ــــــت م   ل ك  ـــ ــ ا مــهق و 

ون مكة يؤمّ  وهم الحجيجالتلبيات الجاهلية ت صور وقد 
، تصويراً عكس الأجواء الدينية التي والبيت صائحين مهلّلين

كانت سائدة في ذلك العصر، وكانت تسيطر على التفكير 
ر هم في تلبيتها، وهم  الديني للعربي الجاهلي؛ وذلك كما قالت جق

 : (128)رامان البيت الح  كّ أول سق 
ن اي  كة  والب  م     اـــــن  ج  ج  ا ح  ـــت  ملا أن  و  ــــوالله  ل   ج   ت  ولا ع ج 

 ناح  ى وص  رً نا في قق ع  ج  ت  ولا ان  

يؤمّون  وهمد وقريش، وتتكرر هذه الصورة في تلبية الأز  
البيت حاجّين إليه، طائفين به، غير أن اهتداءهم للحج إنما 

 : (129)كان بوحي من الله؛ كما يقولون في تلبيتهم
 أي ن ا شٍ ي  ر  قق  ع  نا م  ل  ل  ولا ح     ت  ما س ع ي ناأن   لاو  يا ر ّ  ل  

 دي ن ات  لا اللَّهق ما اه  و  والله  ل     ييناما ح   تق الله  ي  تق ب  ي  الب  

 ت  ما ب قيناي  هذا الب   ج  حق ن  

 : (130)ين البيت؛ فقالوا منشديني  ر  ع  والأش   ك  كل من ع   وحجّت  
 باج  تاً ع  ي  ب   من  ح  للرَّ  ج  حق ن  

بعض القبائل ترى أن زيارة البيت أمر واج  عليها،  وكانت
ليظل البيت آهلًا بأبنائها حيّاً بزياراتهم، فلا تتطرّق إليه عوادي 

 : (131)يفق  الزمن؛ تقول ث  
 ة  يَّ ل  ولا ب   ورٍ جق ه  بم   س  ي  ل      ة  يَّ ن  نا ب  ت  ي  ب  ى ب  ف  ، ك  ك  ي  بَّ ل  

وح صق بة النَّ وتكون زيارة البيت بدافع التقديس والعبادة والتو 
يقول الأنصار في  الخالصة، وليس للكس  والتجارة؛ كما

 : (132)تلبيتهم
جّ  ك  ـــي  بَّ ل            [ك  ي  ل بَّ  مَّ هق اللَّ  ،ك  ي  بَّ ل  ]  ا ـــّاً حقـــح 

 ة  اح  ـــصاك للنَّ ن  ئ  ج            اــــــــــــــ ــــّداً ور قــــــــــقــ عبّ ت  

قاح  أ  م ن  ـــــل  ة  ـــت  للرَّ

وحي د الر  ج  ة الو  سامي الديني، وبشدَّ وتشعرنا هذه التلبية بالتَّ 
د من زيارة البيت هو ص  الذي يعلو على الماديات جميعها، فالق  

رضاء الله سبحانه وتعالى أو الآلهة بالتقرّ  إليه أو التعب   د وا 
ف الحياة ومباهجها، وهي ر  إليها روحياً ومعنوياً، والابتعاد عن ت  

يج  أن تكون  ن ناحية على أن أوقات العبادة والحجّ تدل م
خالصة لله تعالى أو للآلهة مقصورة عليه سبحانه أو عليها، 

يمكن للإنسان  -خارج هذا الإطار الديني  -وأن أوقاتاً أخرى 
  المال س  أن يمارس فيها نشاطه اليومي والحياتي في ك  
وكون . قتينوالتجارة؛ فالتلبية إذن تفصل بين حياتين وبين و 

، فإن ذلك قد يكون السب  (133)هذه التلبية لا تصر ح بشرك
الذي جعل بعض الصحابة يلبّون بها، فقد ورد عن أنس بن 

، (134)أنه كان يلبّي بالشطرين الثاني والثالث منها مالك 
و  و  نقف ي ل أنه كان يقولهما، ثم يخرّ  و بنرق م  د بن ع  ي  ي عن ز  رق

 ض المحد ثين عن النبي ، وذكرهما بع(135)فيسجد لله
فق  لم يجعل هذه التلبية عامة،   الرسول لكن"، و(136)ع ي نو م ر 

نما كان ي   ج رق د  لّ بها لنفسه دون سائر المسلمين لكي لا ت  ه  وا 
 .(137)"كاً ب  نّة س  بيننا فتكون سق 

اعة، الذين ض  كما يتضح الهدف من زيارة البيت في تلبية قق 
 : (138)؛ فهم يقولونيبذلون ما بوسعهم لإرضاء إلههم

 ود  بق ع  ي   الم  ج  ت  س  ت  المق ي  ن ؤقم  ب  

م   أنَّ   ود  مق ح  يدق الم  الإله  ل ل ح 

ة من العر  لَّ راة، وهم الحق بالبيت عق  افو اطفإذا قدموا مكة 
كانت تطوف بالبيت أول ما يطوف الرجل والمرأة في أول حجة 

، أمّا (140)الرجال بالنهار والنساء بالليل ،(139) يحجّها عقر اة
الحقم س
فمن جاء من ؛ (142)فكانوا يطوفون في ثيابهم (141)

في  –م أول طوافه د  إذا ق   –غيرهم وضع ثيابه وطاف بالبيت 
مَّ م  ثيا  أح   مَّا ه  س، إمَّا عارية وا  ما ش  ا إجارة وا  وكان . رًىبة وا 
 بقون على الناس، يعطي الرجلق الرجل  الثيا   س  ت  ح  الحقم س يق 

المرأةق المرأة  الثيا   تطوف فيها، فمن لم  يطوفق فيها، وتعطي
يره من الحقم س ثوبه، كان بين ع  م ن  يق  –رجلًا أو امرأة  – يجد  
ياناً، فإذا ختم طوافه يخرج ر  مرين، إما أن يطوف بالبيت عق أ أحد

فيجد ثيابه كما تركها لم تمسّ فيأخذها فيلبسها ولا يعود إلى 
ما أ. ياناً ر  ذلك عق  الطواف بعد ن يطوف في ثيابه التي جاء بها وا 

، فإذا فرغ من طوافه ألقى ثيابه عنه حول البيت ل  من الح  
فلا يمسّها أحد ولا  (143)(قًى يطرحها بين إساف ونائلةجعلها ل  )

ينتفع بها حتى تبلى من وطء الأقدام ومن الشمس والرياح 
؛ فلذلك قال تبارك (144)ىوالمطر، وكان ذلك الثو  يسمَّى اللَّق  

دٍ : (145)عالىوت ن د  كقل  م س ج  ذقوا ز ين ت كقم  ع  قال و ر قة بن  ، وفيهخق
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ف ل ن و 
(146): 

ناً ك ر ي ع   ز   هق كأنَّ  ه  ي  ل  ك ف ى ح 

ر يمق د  ل قًى، ب ي ن  أي   ، ح   ي الطائ فين 

يّ د  وأشار إلى هذا المعنى ساع   ؤ  يصف  يّ ل  ذ  ة الهق ة بن جق
  :(147)شخصاً يشتار العسل؛ فقال

هاق  ت  ين  اس  وكأنَّه ح   ي د   لَّ ب ر 

ق ب ت ها ل قًا ي ت ذ ب ذ  ق   م ن  دقون  و 

وفي رواية تذكر أنه إن طاف وعليه ثيابه ضقر    وان تقز ع ت  
م  ز ين ة  الله  : (149)، وفي ذلك نزل قوله تعالى(148)منه رَّ ققل  م ن  ح 

ق   ز  ه  و الطَّي بات  م ن  الر  باد  ر ج  ل ع   .الَّت ي أخ 
راة، فمن عق  ن  ف  طق نّ ي  ضوا على نساء العر  مثل ذلك فكق وفر 

لم تجد منهن م ن  تعيرها م ن  الحقم س ثوبها نزعت عنها ثيابها 
فجاءت امرأة يوماً وكان لها : "(150)يانة؛ قال الأزرقير  عق  وطافت

تجد  ة فلم تجد م ن  يعيرها، فلميّ فطلبت ثياباً عار   ،جمال وهيئة
 ت  ثيابها ببا  المسجد ثم دخل   ت  يانة فنزع  ر  بدّاً من أن تطوف عق 

 : تقول جها وجعلت  ر  على ف   يديها ت  ع  يانة، فوض  ر  المسجد عق 
ه أ و  كل ه   م  ي ب دقو ب ع ضق  الي و 

ل ه   ن هق فلا أقح  ا ب د ا م  م   " و 

ن د  كقل  : فأنزل الله تعالى ذقوا ز ين ت كقم  ع  يا ب ن ي آد م  خق
دٍ  م س ج 

فاف بن نقد بة إلى طواف النساء عقراة، وقد . (151) أشار خق
 :(152)فقال يصف صاحبته

 منها محاسناً  ى شقهورق الحج  د  وأب  

ل ل   ي ق يقشر ق   ووجهاً متى ي ح   له الط 

وحكى الله تعالى في محكم كتابه ما كانوا يفعلون في 
نا : (153)طوافهم حول البيت، فقال د  ش ةً قالقوا و ج  ذا ف ع لقوا فاح  وا 

 . فهذه هي الفاحشة التي وجدوا عليها آباءهم ل ي ها آباء ناع  
لا نطوف : "(154)يقولونف يعلّلون طوافهم بالبيت عقراة وكانوا

ن ب نا فيها نطوف كما ول د ت نا " ،"بالبيت في ثيا  قد أ ذ 
ح الثيا  التي اقترفوا فيها ر  يقصدون بذلك ط   ،(155)"أمّهاتنا

حوا ذنوبهم ر  هم ثيابهم عنهم ط  حر  ، وكأنهم بط  (156)الذنو  عنهم
دهم من الذنو ، معها؛ فطوافهم على هذا النحو يشعرهم بتجرّ 

راة وأنهم تحلّلوا منها، وألقوها في هذه الثيا ، فطافوا عق 
ع الثيا  ز  له، وعليه فإن ن   طاهرين، يدعون إلههم مخلصين

ع الآثام، وأن الطهارة منها تعني طهارة الجسد ز  عنهم يعني ن  
والتفسير الذي "سه، ن  د  قائه عارياً، بحيث لا يلمسه شيء ي  بإب

، هو رغبة الطائف حول البيت يّ ر  ذكره الإخباريون لطواف العق 
. أن يكون نقياً متحرراً عن ذنوبه وآثامه بعيداً عن الأدران

واعتقاده أن طوافه بملابسه طواف غير صحيح، لأن ملابسه 
لذلك ها  من لبسها، شاركته في آثامه، فهي ملوثة نجسة، و 

فإذا أتمّ طوافه تركها في موضعها، ولبس ملابس أخرى 

  .(157)"جديدة
سنّة جاهلية "وطواف العر  على هذا النحو عقراة هو 

، (158)"قديمة، ترجع طواف العقر يّ إلى أمر سابق وشريعة سابقة
ش ةً : "يدلّ على ذلك قوله تعالى ذا ف ع لقوا فاح  تقول الآية، ..." وا 

 : (159)في هذا المعنى م في تلبيتهايم  ت  
 اهار  ت   د  يمٍ ق  م  ت   ن  ع   ك  ي  بَّ ل      ك  ـــ ــ يل بَّ  مَّ ـــهق اللَّ  ،ك  ـــي  بَّ ل  

 اـــــن  وراءهــــ ــ م وا   ــــــــــوأث      اــــواب هأث   ت  ــ ــ قل  أخ   د  ـــق  

 لرب ها دعاءها ت  ص  ل  وأخ  

ن فاً ثالثاً كان وا يطوفون حول البيت، ويضيف الإخباريون ص 
ب ي  (160)هم الط ل س لّة والحقم س، يذكر ابن ح  ، والط ل س بين الحق
يصنعون في إحرامهم ما يصنع الحلّة، ويصنعون "أنهم كانوا 

وكانوا لا يتعرّون . في ثيابهم ودخولهم البيت ما يصنع الحقم س
لّ ... حول الكعبة، ولا يستعيرون ثياباً  ة وكانوا يقفون مع الحق

 .(161)"ويصنعون ما يصنعون
واللات  : "(163)، ويقولون(162)وكانوا يطوفون بالبيت س ب عاً 

ن  والعقزَّى، وم ناة الثالثة الأخرى، فإنهن الغرانيقق العقل ى، وا 
ت جى وقد  ر الأسود،ج  وكانوا يتبركون بلمس الح  ". شفاعتهن لتقر 

وصف العلماء الأعمال التي كانوا يقومون بها في طوافهم 
لبيت، والتي تعدّ في وصفهم لها على نحو من الترتي  أعمالًا با

العر  من غير واجبة لا يتمّ طوافهم إلّا بها؛ فذكروا أن كان 
يبدأ "الحقم س إذا لم يجد م ن  يعيره من الحقم س ثوبه طاف عرياناً 

ن الأسود، ثم يأخذ عن يمينه ك  بإساف فيستلمه، ثم يستلم الر  
عاً استلم ب  عن يمينه، فإذا ختم طوافه س  ويطوف ويجعل الكعبة 

ثم يخرج فيجد ثيابه كما ، الركن، ثم استلم نائلة فيختم بها طوافه
يعود إلى الطواف بعد ذلك  تركها لم تمسّ فيأخذها فيلبسها ولا

ج في تلبيتها مشيرة إلى بعض مناسك ح  ذ  ؛ تقول م  (164)"ياناً ر  عق 
 : (165)مّ   الأص  ج  ر الأسود ور  ج  هم كالح  حج  

ر م    إليك  يا ر  َّ الج لال  والح 

م  د  والشَّه  و  ر  الأس  ج  والح    ر  الأ ص 

فة -م س  و  أيام الم   -وكان سائر العر  يقفون  بع ر 
(166) 

وكانوا  -شاً وم ن  دان دين ها ي  ر  ما عدا قق  ويفيضون منها،
م س  ن الحق فة، والإفاضة ر  فإنهم تركوا الوقوف على ع   -يقس مَّو 

ون أنها من المشاعر والحجّ منها، و  ودين  هم يعرفون ويققر 
د ل   نما كانوا يقفون بالمقز  وهي الم ش ع ر  - (167)فةإبراهيم، وا 

، يؤيّد ذلك أن (169)منها ويقفيضون إذا أصبحوا -(168)رامالح  
د ل فة يسمَّى  الطَّب ري ذكر أن قريشاً كانت تقف على جبل بالمقز 

و بن (170)ققز ح رق ب يعة ، وأن الشاعر ع م  يئة أشار إلى موقف ر  ق م 
، ويعني الم ش ع ر، كانت تقف به، "نقف ع ة"في  (171)بن عامر

 : (173)؛ فيقول(172)ليس لهم غيره
ف تقها ر ى ع ر  ج  أقخ  م ن ز لةٍ بالح   و 
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ها وحق  لها نقف ع ةٌ لا يقس ت طاعق بقرق

ر م من ن م رة : (174)وقيل كانت الحقم س تنزل أطراف الح 
لا نقف يض إلا م ن : (175)يقولون ي ن يوم ع ر فة،بمفضى المأ ز م  

ر م ر م، : "(176)وروي كذلك أنهم كانوا يقولون. الح  نحن أهل الح 
مة، ولا نعظّم غيرها كما  فليس ينبغي لنا أن نخرج من الحقر 

 ."نقعظّمها نحن الحقم س
فات بالدعاء والتضرّع ر  ويكون وقوف العر  على ع  

الوقوف وأقبل الصباح تقربوا لمعبوداتهم، فإذا انقضى يوم 
 : (177)نانة في تلبيتهاإليها بإهداء البقد ن؛ تقول ك  

 ف  ـــير  ع  مق التَّ و  ـــــمق ي  و  ــــالي       ك  ــــي  ل بَّ  مَّ ـــــــــهق اللَّ  ك  ـــــــي  بَّ ل  

 اءق ــــماحٍ الد  ــــبي ص  وذ       وف  عاء  والوقق مق الد  و  ــي  

 يف  ا والنَّز  ـــــهش ج   ن  ــ ــ م

فة بتقديم القرابين للآلهة ر  ويبدو أن ارتباط الوقوف على ع  
: (178)واد عليسية معينة في نفوس الجاهليين؛ يقول ج  د  له قق 

لا . فات موضع على مسافة غير بعيدة من مكةر  فة أو ع  ر  وع  "
بدَّ وأن يكون من المواضع التي كان يقدسها أهل الجاهلية، 

لاَّ لما صار جزءاً له ارتباط  وأن يكون بصنم من الأصنام، وا 
 ".وشعائره عند الجاهليين من أجزاء مناسك الحجّ 

فة إلى ر  ع   من ش يقفيضوني  ر  وكان الجاهليون من غير قق 
، وكانت على رؤوس (179)الشمس للغرو  لت  ف  فة إذا ط  ل  د  ز  المق 

م س من . الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوههم ويفيض الحق
فة جميعاً فيبيتون ل  د  ز  ة، ثم يلتقون بمق ر  م  م من ن  ر  صا  الح  أن  

م س على لَّ فيها، حتى إذا كانت في الغ ل س، وقفت الحق  ة والحق
الشمس، وصارت على  ققز ح، فلا يزالون عليه حتى إذا طلعت  

رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوههم دفعوا من 
نى، وهم يردّدونل  د  ز  مق   : فة إلى م 
(180)ير  ــــــــــا نقغ  ـــــــــــمي  ك        ر  ــــــــــر ق  ث ب يــــــأ ش  

 

ير بهذا المعنى في تلبية ب  وقد وردت الإشارة إلى جبل ث  
ر هق   : (181)م؛ فهم يقولونجق
 ناي في الدَّه  ن  ث  ما ن ن  ي  ك   ق  ر  أش  

 اـــــلًا ون ع ن  ــــقاب جَّ حق ي ن  ـــلك

ي ثق أفاض  ثمَّ فأنزل الله في الحقم س  وا م ن  ح  أف يضق
النّاسق 

فة، والناس الذين كانوا يدفعون منها  (182) يعني من ع ر 
يم ب يعة وت م  أهل الي م ن ور 
د ل فة وجدوا بها . (183) فإذا كانوا في المقز 

يّ بن ك لا  حتى يراها من دقف ع من  ناراً كان قد أوقدها ققص 
فة ع ر 
(184). 

ق ي في مدلو  ر  لها من رواية الطَّب ري في وتقتر  رواية الأز 
ي شاً  ر م، فهو يذكر أن ققر  وكل حليف لهم إفاضة الحقم س من الح 

إنما نحن : ويقولون، (185)وبني أخت لهم يقفيضون من المقغ مَّس
مهر  أهل الله، فلا نخرج من ح  

تذكر  خاريلبق لوفي رواية . (186)

من فاتٍ ويقفيض الحقم سق ر  كان يقفيض جماعةق الناس من ع  أنه 
ع م  ج 
 : (188) ي  ؤ  ؛ قال أبو ذق (187)

نًى عٍ ثقمَّ ت مَّ إلى م  م   ف ب ات  بج 

ل   بح  راداً يبتغي الم ز ج  بالسَّح   فأص 

لا يخرجون من  كانوا الحقم سويروي رواة آخرون أن 
ج ر  س  ر فكان يق ع  ش  الم   يّ ص  فات، فبنى قق ر  فة ولا يقفون بع  ل  د  ز  المق 

راً، ع  ش  فة، فأبقاه الله م  ل  د  ز  أتوا مق  افات إذر  عليه ليهتدي به أهل ع  
في وقوفهم في  ريّ وأمر بالوقوف عنده؛ وقال العام  

 :(189)الجاهلية
ي شٌ  جَّت  ققر  مق بالَّذ ي ح   فأقق س 

يج  على إلال   ج  ي الح  ق ف  ذ  م و   و 

نما كانوا يقفون في الح   إنما : "م، ولا يخرجون منه؛ يقولونر  وا 
"همر   نخرج من ح  م الله، فلار  نحن أهلق ح  

(190) . 
وعقر ف  عن عر  الجاهلية أنهم كانوا يسندون الإجازة 

 –في بعض الروايات  –إلى بعض رجالهم، فكانت ( الإفاضة)
ر، فكان ي لي الإجازة للناس بالحجّ  ث بن مقرّ من مقض  في الغ و 

فة، وولده من بعده من ع ر 
ر هقم وخقزاعة(191) ، (192)، في زمن جق

فة، وكان يقال لهم صق  وفة تدفع بالناس من ع ر  وفة، إذ كانت صق
ن ى، فإذا كان يوم النَّف ر أت و ا لرمي  وتقجيز بهم إذا ن ف روا من م 
وفة يرمي للناس، لا يرمون حتى يرمي،  مار، ورجل من صق الج 

نما يكون ذلك إذا مالت  الشمس للغرو   .وا 
مَّر، وقد أشار إلي م رات في المقج  ه ويرمي الجاهليون الج 

ذ ي فة بن أن س الهقذ ل ي في قوله  :(193)حق
ي، كأنَّهقم  لأ د ر ك هقم  شقع ث  النَّواص 

مَّرا اجٍ تقواف ي المقج  جَّ  س و اب قق حق

مى بم نى ب ـ مار التي تقر  م رات"وتذكر مواضع الج  ، وكان "الج 
الجاهليون يذبحون لأنصابهم على م ق رقبة منها؛ يقول أبو 

 :(194)ه ي ر بن ق ي سأقسامة، مقعاوية بن زق 
ب ي م بالَّذ ي ق د  كان ر   فأقق س 

م رات  مقغ ر    وأن صاٍ  ل د ى الج 

مار وأردوا النَّف ر من م نى، حبسوا  ي الج  فإذا فرغوا من ر م 
وفة، فلم ي جقز أحد من الناس حتى : الناس  وقالوا أجيزي صق

ل ي سبيل الناس، فانطل وا، فإذا ن ف رت صقوفة ومضت خق قوا يمر 
بعدهم، فكانوا كذلك حتى انقرضوا، ثم صارت الإفاضة في آل 
ف وان وبنوه من  يم، فكان ص  ي د بن ت م  ف وان من بني س ع د بن ز  ص 
س بن  فة، وفي ذلك يقول أو  بعده يجيزون للناس بالحجّ من ع ر 

يم بن م غ راء السَّع دي ت م 
(195): 

ف هقم وا مقع رَّ ج   لا ي ب ر حق النَّاسق ما ح 

ف واناح   وا آل  ص  يزق  تَّى يققال  أ ج 

وفة في ع د وان  ق ي أن الإفاضة صارت بعد صق ر  ويذكر الأز 
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رو في زمن ققر ي ش بن ع م 
، فكانوا يفيضون بالناس من (196)

د ل فة المقز 
ب ع الع د واني(197)  :(198)، وفي ذلك يقول ذو الإص 

ير  الح ي  م ن  ع د وا يَّة  الأر ض       ع ذ   ن  كانقوا ح 

ن هقم  م   م  يـــو   ر ض  ـــــة  و الف  ــــس  ب الس نَّ      زق النَّاـــن  يقج 

 ةو  ر  فا والم  بالصَّ  أث ر عن عر  الجاهلية أنهم كانوا يطوفونو 
إلاَّ م ن  كان يقه لّ لم ناة وهم الأن صار –

نما كان ذلك   - (199) وا 
منهم  إساف ونائلة تعظيماً : للصنمين اللذين كانا عليهما، وهما

عة أشواط، تقوم ب  لهما، وكان طوافهم بهما ق د ر طوافهم بالبيت س  
، (200)ش، أما غيرهم من العر  فلا يطوفون بهماي  ر  بذلك قق 

د ل فة وكان الجاهليون  .(201)وذلك إذا انصرفوا من مقز 
، يبدأون بإساف يطوفون حوله ويلمسونه كل (202)حونهماس  م  ي  

، ويلبّون لهما؛ يقول (203)شوط من الطواف، ثم ينتهون بنائلة
 : (204)وني  د  الأز  
 ت  ما س ع ي نالا أن  و  ّ  ل  يا ر  

 ن  ف ي ناي  ت  و  ر  فا والم  الصَّ  ن  ي  ب  

ةو  ر  فا والم    يذكر السعي بين الصَّ وقال أبو طال  
(205) : 

فا  ت ي ن  إلى الصَّ و   و أ ش و اطٍ ب ي ن  الم ر 

 وما ف يهما م ن  صقور ةٍ وتخايقل  

 ر أمّ ة شعار قديم من عهد هاج  و  ر  فا والم  بين الصَّ  يع  والسَّ 
 . (206)إسماعيل عليه السلام

ويروي الرواة أخباراً تتصل بشعائر خاصة بأقوام دون سائر 
كانوا قبل أن يسلموا يقه ل ون  (207)العر ، فذكروا أن الأن صار

لَّل   –من ققد يد  –لم ناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المقش 
و ةفكا فا والم ر  ، وفي (208)ن من أهلَّ يتحرَّج أن يطوف بالصَّ

وذكر بعضهم أنهم كانوا . (209)رواية وكان ذلك سنَّة في آبائهم
و ة تعظيماً لم ناة فا والم ر  ؛ فكانوا (210)لا يطوفون بين الصَّ

فات  يحجّونها ويعظّمونها، فإذا طافوا بالبيت وأفاضوا من ع ر 
أهلّوا لها، فمن أهلّ لها لم يطف بين وفرغوا من م نى أتوا م ناة ف

و ة فا والم ر   .(211)الصَّ
وكان العر  يقومون ببعض الواجبات المفروضة عليهم، 
وهم يؤدون شعائر حجّهم وطقوس دينهم؛ لاعتقادهم أنها تقربهم 

: من هذه الواجباتفإلى معبوداتهم، طمعاً في رضاها عنهم؛ 
ال؛ كما تصف ذلك ق بالأمو الصلاة، وما يعق  الصلاة التصدّ 

 : (212)د في تلبيتهاالأز  
 ..........       ت  ما س ع ي نالا أن  و  يا ر ّ  ل  

لَّ ق  دَّ ص  ولا ت    ناي  نا ولا ص 

ر الأخير من هذه التلبية، وتتبّع ط  ويبدو من النظر في الشَّ 
و   الإسلامية، أن مثل هذه  عنه في الموارد ت  ي  الأخبار التي رق

ند العر ، وأنهم كانوا يردّدونها بينهم، الأناشيد كانت شائعة ع
بدليل أنه ورد في رجز  ؛فيهم بعد ظهور الإسلام واستمرت  

وي عن النبي (213)واحةدالله بن ر  ب  ع   أنه كان يدعو برجز  ، ورق
كان يقول  ، وهذا يدلّ على أنه (214)زا واحة يوم الأح  ابن ر  

ر إلى ج  على عادة العر  في بعض المواقف، وقد ألمح ابن ح  
، فكان (215)"بشعر غيره جواز تمث ل النبي "ذلك فأشار إلى 

 :(216)يقول
 لَّي ناـــــدَّق نا و لا ص  ــص  و لا ت   والله  ل و لا اللهق ما اه ت د ي نا

ل ي نـــــن  س ك ينـــــف أن ز ل   ث ب ت  الأق د ام  إن  لا ق ي نا    ـــــةً ع   و 

 اــــــــةً أ ب ي نــــــــإذا أر ادقوا ف ت ن      اـــل ي نى ق د  ب غ و ا ع  ـإنَّ الأقل  

وتقديم الصدقة ليس بالأمر الغري  على العر ، فهي من 
، وأقث ر (217)بها بعض الجاهليين( يتعبّد) ثق الأمور التي كان يتحنَّ 

عن بعض رجال مكة أنهم كانوا يتصدّقون على الفقراء 
إلّا هو  (219)الر فادة، وما اصطناع قريش أمر (218)والمحتاجين

يل الصدقة، إذ كانوا يجمعون الطعام كل عام لأهل ب  من ق  
مس  و  الم  

سبباً لمساعدة الفقراء  (221)، وجعلوا الإيلاف(220)
نعاشهم وقد تقترن الصدقة عند بعض القبائل بواج  آخر . (222)وا 

 : (223)م في تلبيتهاهق ر  كتقديم الأضاحي للآلهة؛ كما تذكر جق 
 .........       ناج  ج  ت  ما ح  لا أن  و  والله  ل  

ناق  دَّ ص  ولا ت   ج   نا ولا ث ج 

، وتلبية (224)ةنان  وقد تؤدى الأضاحي وحدها كما في تلبية ك  
 :(225)د؛ فيقولونبني أس  
ت ه د  دق الأص  بق ع  لا ن    د  ــــــــــــــــــ ــ ا وت ع ت بــــــــــــهلرب        نام  حتى ت ج 

ه  لها الد ماءق،ح  ل   ها ح   ج  ج   ى ت رد  تَّ وح 

م السابقة، في موضع هق ر  ونلحظ هذا الواج  في تلبية جق 
 : (226)آخر منها؛ فيقولون

 كقنَّا ثق ي  ح   طان  ح  بنو ق   نق ح  ن  

ي ن   ند  ع   رق ن ن ح   الم ش ع ر 
نا (227)  البقد 

م، ويتقرّبون إلى ون البيت بالدَّ مق عظ  ويبدو أنهم كانوا يق 
بالذبائح، يدلّك على ذلك  فيه الموضوعة صابهمأصنامهم وأن  

يا رسول الله، كان أهل : " (228)قول المسلمين للرسول 
ويظهر " مهم، فنحن أحق  أن نعظ  مون البيت بالدَّ عظ  يق الجاهلية 
 :(229)في اعتذارياته يّ يان  ب  ابغة الذ  في قول النَّ 

تق ك ع ب ت هق  رق الَّذ ي م سَّح   ف لا  ل ع م 

ل ى الأ س د  وما هقر يق  ع   ن صا   م ن  ج 

وكان من عاداتهم أنهم إذا ذبحوا للأصنام لطَّخقوها بدماء 
 . (230)الهدايا، يلتمسون بذلك الزيادة في أموالهم

تقديم الهدايا التي : ومن الواجبات المفروضة عليهم أيضاً 
، والتي كانوا يحملونها فوق الإبل، (231)تقربهم إلى معبودهم

، (232)رتهد  يه كل حس  طاقته وقق تقديماً ذهبوا إلى التعميم ف
ور ذق والمصطلح الذي ذكره الإخباريون للهدايا يكون في الن  

ح، التي يرميها المتعبّد في مواضع معروفة في ن  بات أو الم  واله  
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ج ح  ذ  ؛ كما تقول م  (233)المعابد، تكون أمام الأصنام في الغال 
 : (234)في تلبيتها

ر م   لا ل  والح   ..........      إليك يا ر  َّ الج 

ل م  ج   ن  ي  ب   عق م ن  طق ق  ن   س   ..........      بالٍ و 

م  ن  ج  ل  م  ح  يسق ي  والع    لالًا وك ر 

ويلحظ في أنواع الواجبات المفروضة على العربي الجاهلي 
رابين، والقيام بالشعائر العملية للدين، من تقديم الهدايا والق  

لها،  الإدراك الحسّيّ  كالحجّ وزيارة الآلهة أنها تقوم على ف ه م
سة لأنها ناحية ملمو "إدراكاً جعلها في المقام الأول في ديانته، 

  ي المتقر  ق  ن التَّ ي  د  ت  ع المق ن  ق  تق [ و] تراها الأعين وتدركها الأبصار
بها إلى آلهته بأنه قد قدّم شيئاً ثميناً لها، وأنها لذلك سترضى 

ذه الواجبات المفروضة كلّما تذكّرها وقام بأداء ه… عنه حتماً 
 .(235)"أو المستحبة لها

 وشعائره عند عر  حجّ الومما يتصل بالحديث عن مناسك 
تتعلق و الجاهلية تلك الإشارات التي وردت في تلبيات العر ، 

واحلهم بحيث كان ورودها فيها بالبيت، وبالمتعبدين أنفسهم، وبر  
غ التلبوية، ي  وروداً لازماً تستدعيه طبيعة المعاني في هذه الص  

والغاية منها، الأمر الذي يجعل الحديث عنها مكمّلًا لجوان  
ر في تلبية ع كّ ك  هذا الموضوع؛ فمن هذه الإشارات ما ذق 

ى، مما يجسّد ين عن صفة البيت أنه مستتر مغطَّ ي  ر  ع  والأش  
معاني التعظيم والإجلال التي كانت تلقى على البيت قبل 

 : (237)لون؛ فهم يقو (236)دخولهم الحرم
باح  باً، مق بَّ ض  راً، مق ت  ت  س  مق   باج  تاً ع  ي  ب   من  ح  للرَّ  ج  حق ن    جَّ

ولأن البيت مكان للعبادة، فلا بدّ أن يقام على مكان طاهر، 
 : (238)يف في تلبيتهاق  وأن تكون تربته صالحة؛ كما تقول ث  

 ة  يَّ ل  ورٍ ولا ب  جق ه  بم   س  ي  ل    ة  يَّ ن  نا ب  ت  ب ي  ، ك ف ى ب  ك  ي  بَّ ل  

 ة  ــــيَّ ك  ز   ةٍ ب  ر  تق  ن  ـــم   هق نَّ لك  

دين من هذه الإشارات ما قيل في وصف المتعب   كان كذلك
يرة دانته، إنهم من خ  مته وس  د  ين البيت، القائمين على خ  الحاج  

دانة تعدّ من المنازل الدينية الناس وصالحهم؛ وذلك لأن الس  
زلة شرف تكس  والاجتماعية الرفيعة عند الجاهليين، وهي من

صاحبها جاهاً ومالًا، إذ يكون مفتاح بيت الصنم أو الأصنام 
تقول ، (239)ادن، وتكون وراثية في الأغل في العادة بيد السّ 

 : (240)يف في موضع آخر من التلبية السابقةق  ث  
 يَّة  ر  ي الب  ح  صال   ن  ه م  بابق أر  

ن دين منهم بأنهم متلبيتهم المتعب   د فقد وصفت  أما بنو أس  
راً وسخاءً، وعدداً ومالًا، ويبدو ب  وفاءً وعطاءً، وص  : خيرة أبنائها

كين للصنم، فالوفاء للتعبير أن هذه الصفات مطلوبة في المتنس  
عن الوفاء بالنذور، والعطاء والسخاء والمال لتقديم القرابين 

، والعدد للدلالة على الكثرة والمبالغة (241)والهدايا على أنواعها

هم وقق ب  تقرّبين إلى الصنم، والصَّ في عدد الم ل د  تهم ر  د  ر لبيان ج 
ل مشاق السفر، فالآلهة لا ترضى عنهم إلا إذا أوفوا على تحم  

بنذورهم ونفّذوها، وقدّموا لها الهدايا والقرابين، وجادوا عليها 
لوا الع  (242)بالأموال من أكبر عدد منهم ت في سبيل ن  ، وتحمَّ

  :(243)الوصول إليها؛ فيقولون
ل د  لق الو  أه           د  و أس  ــقــ ت  بنــــــل  ب  ا أق  ــــــــــبَّنر    فاء  والنَّو ال  والج 

ل د  ون  ف  نق والب   ال  ذو الم          د د  ــوالع   ي  رّ ى الد  ينا النَّد  ف    ينا والو 

ل د التي ذق ف  وص   ف بها ص  ت في هذه التلبية، ووق ر  ك  ة الج 
تتسق مع المعنى الذي يستشف من  ددون من بني أس  المتعبّ 

تحلين إلى الصنم بأنهم من المشاة ر  ان في وصف المق سّ تلبية غ  
 . (244)سانر  والفق 

إلى البيت  دين خارج إطار الحجّ التلبيات المتعب   وقد وصفت  
ر بأن الملبّين ي  م  رام بصفات أخرى، وتميز من بينها تلبية ح  الح  

ر، ل والأم  و  فاذ الق  بن   بها هم طبقة رفيعة من الملوك، تتصف
م، والابتعاد عن الذنو  ح  ل الرَّ ص  م، وو  ل  ل، والح  ق  جاحة الع  ور  

وية لا يتحلّى بها البسطاء أو الضعفاء ل  والآثام، وهذه صفات عق 
من الناس، وهي عكس ما صادفناه في التلبيات الأخرى، حيث 

ا ما ل والتضرع والتصاغر للصنم، وأمتتجلّى فيها معاني التوس  
يتضح في الشطرين الأخيرين منها من معاني التذلل، فعلى 

، إذ ر في الإسلامي  م  الأرجح أنهما أضيفا إليها بعد دخول ح  
يبدو أن هذه التلبية تأثرت  بالجو السائد آنذاك الذي يبش ر بقدوم 

، فجاءت بعض تعابيرها مستوحاة من تلك البيئة، ()النبي 
لى هذه التلبية يدل على اتجاه جديد وتسر   الشعور الإسلامي إ

في عقيدة القوم، ظهر في هذه الألفاظ الإسلامية التي أضيفت  
ذ ف الأجزاء  إليها، مع الحفاظ على مقدّمتها التوحيدية، وح 
الوثنية منها لتتمشَّى مع الدين الجديد، ربّما لأن الراوي الذي 

و ي هذه أن  –كما يبدو  –وقعت  في يديه هذه التلبية تحرّج  ي ر 
ي ر ؛(245)الأجزاء لتعارضها مع عقيدة الإسلام م  تقول ح 

(246):  
 وال  ــوك  الأق  لق المق  ن  ــع         ك  ـــ ــ بَّيل   مَّ ــــك  اللَّهق ـــل بَّي  

ام   ين  ل  والواص         لام  ى والأح  ي الن ه  ذو    الأ ر ح 

س  ـــــــــــــهز  ت ن          ام  ــــــالآث ون  ـــــــــقــ بر  لا ي ق    لا م  ـــــــــــــاً وا 

 رَّام  ـــــــــر  ٍّ ك  ــــــوا ل  ــــــ ــ ذ ل

ذام؛ ل  ل والح  فة التعق  وتتكرّر ص   م في المتعبدين في تلبية جق
 : (247)فيقولون

 لام  ي الن ه ى والأح  ذ         ذام  ـــــــــــجق  ن  ـــــع   ك  ــــي  بَّ ل  

دون ما التي يتصف بها المتعب   كذلك من الصفات المتميزة
مكانتهم على  وّ لق تهم وعق زَّ هم بع  و  ه  ش من ز  ي  ر  نجده في تلبية قق 

كون، فهم يذكرون أنهم العر  بتلك الحماية التي اكتسبها المتنس  
ينوا للملوك، ولم يخضعوا لهم، ولم يقصب هم في الجاهلية د  لم ي  
حتى هابتهم  باء، وأن قوتهم وشدتهم جعلت منهم شجعاناً س  
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رّمت دماؤهم عليه ، فلا يتعرض لهم أحد ارماح الأعداء، وحق
 : (248)فيقولون بالأذى والقتل؛

نَّة  ت  حرَّم           اح  ـــــــــــــــقا ل  ـــــــن، إنَّ ك  ــــــــــــي  بَّ ل    ماح  الر   نا على أس 

 جاح  على النَّ  اسق نا النَّ دق س  ح  ي  

ها فيهم ما ذكره الإخباريون عن ومما يؤكّد هذه الصفة ويؤيّد
ثر  ي  و  مان بن الحق ث  عق 

وولّاه  هق ج  وَّ ت  ر، ف  ص  ي  وكان قدم على ق   (249)
ك، وصاح ل  م  ينوا ل  د  أمر مكة، فلما جاءهم بذلك أنفوا من أن ي  

ي ل قاحٌ لا تدين : زَّىدالعق ب  د بن ع  د بن أس  و  الأس   ألا  إن مكة ح 
 .(250)له مراده ك، فلم يتمّ ل  م  ل  

دين بالصفات م تقتصر التلبيات على وصف المتعب  ول
نما ذكرت بعض الصفات المشينة التي  الحميدة فقط، وا 

تصف أبناءها بأنهم  -(251)كما مرَّ  -يتصفون بها، فك ن دة 
يكفرون بالنعم ويجحدونها، وهو اعتراف منها يشعرنا بتقصيرهم 

لهم  عليهم واستجابت   عن شكر الآلهة التي أنعمت  
فضلها، ورغم شعورهم بقبح سجاياهم، فإنهم ( 252)هافغ م طو 

 . د بهميطمعون منها أن تقيهم كل خطر يترصَّ 
، كما احتوت التلبيات وصفاً لإبلهم التي تحملهم إلى الحجّ 

يّاً تؤخذ من شجر النَّش م؛ تقول س  رها ق  م  فهي تشبه في ضق 
جح  ذ  م  

(253) : 
ر م   إليك    ..........      يا ر  َّ الج لال  والح 

 ات  النَّش م  يَّ ن  لاصٍ كح  على ق  

ر هق  ميصة البطن، م، فإبلهم خ  ويتردد هذا المعنى في تلبية جق
 : (254)؛ فيقولونوالهضا بيضاء خالصة اللون، تجتاز السهول 

 ..........          نا ج  ج  ت  ما ح  لا أن  و  والله  ل  

نالاصٍ مقر ه  على ق    فاتٍ هقج 

نا ةً لًا تارّ ه  ي ق ط ع ن  س   ز   وح 

فر مور في الإبل من جرَّاء الرحلة الطويلة والسَّ ويحدث الض  
ني إلى الصنم، فإبل ه   صلبة قوية  -رها م  رغم ضق  -دان م  المقض 

 : (255)تنقاد لأوامرهم؛ فيقولون
 .........        دان  م  ر  َّ ه   ك  ل بَّي  

ذ عان          سان  ي الإح  غ  ب  ن   ناك  ئ  ج   فٍ م  ر   ب كقل  ح 

يبة ج  كّاً إبلًا قوية أيضاً، ن  كذلك كانت الإبل التي تحمل ع  و 
 : (256)تمضي بهم مسرعة إلى الكعبة اليمانية؛ فيقولون

 ..........      عان ي ة   ك  إليك  ع  

جَّ  ا ن حق ي  النَّ  على الش داد        ة  ان ي  الثَّ  ك ي م   ة  اج 

لًا ل إلى إلههم إبي  ذ  وكانت الرواحل التي تحمل قبيلة هق 
 : (257)لًا؛ فيقولوني  وخ  
ل ج  هقذ ي   ن  ك  ع  بَّي  ل    ت  ب ل ي ل  لٍ أ د 

ي ل   و بها ركائ ق دق ع  ت    إبلٌ وخ 

 طقوس احتفالية .3

وتبرز التلبيات صوراً من الطقوس الجماعية التي كان العر  
يؤدونها في مشاهد عامة، كانت تقام في مناسبات موسمية، 

، سم الحجّ و  وسم كم  وبالأخص عند التوجّه إلى مكة في م
رم، حيث كان يرافقها والطواف بالأصنام المنصوبة حول الح  

وتشير التلبيات في جملتها . الإنشاد والترديد والتنغيم لهذه التلبيات
إلى أن العر  كانوا إذا قدموا مكة يهلّون بالتلبية في صورة 

ويتم هذا بشكل "جماعات، يرفعون أصواتهم بها قبيلة قبيلة، 
، وكل قبيلة وفق دورها ودور إلهها، فتكون مكة يومئذ منتظم

كون ممثلون لهذه الطقوس مسرحاً موسمياً عظيماً، والناس  
، وتشير من ناحية أخرى إلى أنهم كانوا يتحملون (258)"الوثنية

مشاق الرحلة والسفر المضني، وحرّ الهاجرة وبرد الشتاء، 
الطويلة ويتخطون الصعا  والأهوال وهم يقطعون المسافات 

والمساحات الشاسعة، هابطين من فوق الجبال إلى السهول 
لى الشعا  وبطون الو   يان، حتى يصلوا إلى د  والهضا ، وا 

نان السماء، ويشتد حينئذ ، فترتفع أصواتهم إلى ع  (259)رمالح  
، ولم يذكر الرواة (260)  والضجيج بسب  هذه التلبيةخ  الصَّ 

تفصيلات أكثر لتلك  -ولم تفصح التلبيات عن  -والإخباريون 
ي  عن تلبية ب  المشاهد الجماهيرية العامة، سوى ما ذكره ابن ح  

ن أمامهم ي  د  و  ن أس  ي  لام  إذا بلغوا مكة، يبعثون غق "كّ أنهم كانوا ع  
يانانن قد جق ي  لوك  م  ل، م  م  يسيران على ج   دان فلا يزي. رّدا، فهما عقر 
 :على أن يقولا

 كّ  ــــا ع  ــــرابغق  نق ــــح  ن  
ذا نادى الغلامان بذلك صاح من خلفهما من ع    : كّ وا 

 ة  ي  ان  ـــــــــــــــــم  الي   ك  ادق ـــــــــــبع       ة  ي  ان  ـــــــــع ك  ـــــــإلي ك  ــــــع  

ي  على الش داد  النَّ          ة  ـي  ان  الثَّ  جَّ حق ــــــــــا ن  ــــــــم  ي  ك   (261)"ة  اج 
 

رّدين ج  ن، ع ب دين، مق ي  د  و  ن أس  ي  لام  كّ غق ولا تفسير لاختيار ع  
إلاَّ مبالغة منها  -في غيا  النصوص الصريحة  -من ثيابهما 

في إظهار الن سقك، مع ما يرافقه من مشاعر الضعف والهوان، 
 -وصور من التصاغر والخنوع أمام معبودهم، الذي يقعتقد 

ألوانهم أنهم يتساوون بين يديه على اختلاف  -والحالة هذه 
أمثلة كثيرة من هذه التلبيات أظهر  مرَّت  ، وقد (262)ودرجاتهم

كون س  ن  كون فيها ألواناً من التذلل والضعف لمعبودهم الذي ي  الناس  
 . له

ج ح  ذ  كّ وم  بيل لع    تلبية أخرى من هذا الق  رق ط  ويذكر قق 
يؤديانها في مثل هذا المشهد الاحتفالي الذي يعلن على الملأ 

ج يخرج رجلٌ من م ذ ح  : "(263)ات الموسمية؛ فيقولفي المناسب
 : ورجل من ع كّ فيقولان
كّا ر  مقك ي م  جاً وع كّاولا ت مق    يا م كَّةق الفاج   كّي م ذ ح 

 "ك  لا ن شقكّانا إلى رب  ئ  ج     كّاد   رامق الح   تق ي  الب   كق ر  ت  فيق 

وسبق أن التقينا بصيحة دينية لبعض القبائل العربية تؤديها 
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فة منتظرين ل  د  ز  إلى مكة، وهم مكوث في المق  موسم الحجّ  في
أشعة الشمس  ير، فإذا صارت  ب  شروق الشمس يغطي قمة جبل ث  

وا من عق ف  على رؤوسهم كأنها عمائم الرجال في وجوههم، دق 
فة إلى م نى، مغيرين على عتائرهم، وهم يرددون بصوت ل  د  ز  المق 

 : واحد
يــــــ ــ مي  ك        يرـــــر ق  ث ب  ــــــأ ش   (264)ر  ــــــــــــــــا نقغ 

 

 موضوعات أخرى .4
وقد أشارت بعض التلبيات إشارة موجزة إلى موضوعات 

تبين علاقة الجاهليين بإلههم أنها علاقة فوقية،  فرعيةأخرى 
جمعها  ة مادية، الأمر الذي فرض عليّ يّ ونظرتهم إليه نظرة حس  

ش أشارت في الشطر ي  ر  في حديث واحد؛ فمن ذلك أن تلبية قق 
 : (265)الأخير منها، وهو قولها
 اتٍ في ف د ك  ن  و ب  أبق 

إلى علاقة البنات بإساف ونائلة، وظاهرة الجنس في هذه 
ساف ونائلة (266)العبادة  - كما يذكر جمهرة الرواة -، وا 

ة، وزعم و  ر  فا والم  ش من قديم الزمان على الصَّ ي  ر  صنمان كانا لقق 
ر هق بعضهم أن إسافاً ونا و  ئلة رجل وامرأة كانا من جق  ت  ي  م، رق

، (267)عنهما قصة ذات مغزًى أسطوري ردّدتها كثير من الكت 
أن إسافاً كان إلهاً ذكراً، وأن نائلة  - ومن التلبية -ويفهم منها 

ة الإلهة لدى الوثنيين هي الإناث، وكنّ في يّ ر  إلهة أنثى، وأن ذق 
، لذلك لا (268)لخ  ن ون  ي  ع  ك، وهي قرية بناحية الحجاز فيها د  ف  

يقست ب عد أن يقيم عليها الجاهليون أبنية تكون بمثابة مقامات لا 
 .(269)تلبث أن تتحول إلى مزارات للعبادة والتقديس

وتفضيلهم للبنين على البنات جعلهم يذكرون في تلبياتهم أن 
الذين تتوافر فيهم الأخلاق  -كين، المرتحلين للبيت المتنس  

هم قوم يكثر فيهم البنون  - ي أشرنا إليها آنفاً الحميدة الت
، وقد حكى الله سبحانه وتعالى حبّهم للذكور دون (270)والولد

و  (271)الإناث في عدد من آيات القرآن الكريم أخبار عن  ت  ي  ، ورق
 . (272)بعض القبائل أنها كانت تمتهن المرأة وتحتقرها

اساً ويلحظ في تلبيات أخرى إحساسهم بالذات الإلهية إحس
وقد عبّروا عن  مادياً ينصرف إلى وصفه بأنه كريم معطاء،

صفة لله تعالى، ولم يرد في " الماجد"، وليس "الماجد"ذلك بكلمة 
أنه من أسمائه سبحانه  –أو في كت  المفسّرين  –القرآن الكريم 

في أسماء " الماجد"وتعالى أو من صفاته، أما اللغويون فذكروا 
أن الصفة التي عرفها المسلمون لله  ، في حين(273)الله تعالى

 وذق  : (274)في قوله عزَّ وجلّ " المجيد"سبحانه وتعالى هي 
؛ فإما أن يكون عر  الجاهلية قد استفادوا من دق يج  الم   ش  ر  الع  

المعنى اللغوي للكلمة، فنقلوا معناها من الاسم إلى الصفة، نقلًا 
وها في التلبية، أرادوا فيه الاتساق مع الصفات الأخرى التي ذكر 

ما أن يكونوا اشتقّوا من  على " ماجداً "على وزن فعيل " مجيد"وا 

، للدلالة على المانح الذي يمنحهم ويعطيهم ويتكرّم "فاعل"وزن 
ما أن يكونوا قد أبرزوا مكنون ذواتهم بما تبقّى فيهم  عليهم، وا 
من عقيدة إبراهيم عليه السلام في صفة الله تعالى، فاشتقّوا من 

كما يلحظ إحساسهم . للدلالة التي أشرنا إليها" ماجداً " "جيدم  "
تصوّر جماله، وربما كان لتشكيلهم المادي بالذات الإلهية في 

الأصنام في صور متعدّدة لا يخلو بعضها من جمال أثر في 
 : (276)لي  ذ  ؛ تقول هق (275)هذا التصوّر

ل ج  هقذ ي   ن  ك  ع  ل بَّي   ي ل   و بها ركائ ق ت ع دق         ت  ب ل ي ل  لٍ أد   إبلٌ وخ 

يل  ت ه و      .......... م  دٍ ج   ي إلى رٍ  كريمٍ ماج 

هار"وفي تصوّر جمال الصنم  وازن في تشير تلبية ه  " ج 
التمتع والتأمل بمنظره على أنه كان صنماً حسن "دعائها إلى 

إذ يبدو أن في دلالة  ؛(277)"الهيئة، فهو إله للجمال عندهم
هار" هار"للغوي ما يؤيد ذلك، فـفي أصلها ا" ج  مصدر الفعل " ج 
ه ر" ه ر"، و"ج  ه ير"العلانية، وتشير " الج  في المادة نفسها إلى " ج 
الذي يكون الحقك م عليه من النظر إلى هيئته، " حقس ن الم ن ظر"

ه رة"وهذا ما تحتمله المادة اللغوية  التي تعني غير المستتر " ج 
 جلّ جلاله عقيدتهم هذه ، وقد حكى الله(278)أو المحتج  عنا

أر نا الله : (279)على لسان يهود بني إسرائيل في قوله تعالى
ه ر ةً   : (280)؛ وأما ه وازن فتقولج 

بار  نوب  ذق  ل  ع  ، اج  ك  ي  بَّ ل    نار  الم   ح  ض  نا لأو  د  واه      نا جق

هـــــــــنلَّ ا وم  ــــــــنومت ع    ار  ـــــــــا بج 

ري  م  وتشير تلبية ح  
لى طبقة اجتماعية عالية، تختلف إ (281)

التلبيات الأخرى، إذ كان الملبّون  في مزاياها عما عهدناه في
وأول ما يلحظ . بها أبناء القبائل، هذه الطبقة يمثلها الملوك

على الأشطار الخمسة الأولى من التلبية أن معاني التملّق 
والضراعة للآلهة ليست موجودة فيها أبداً، على اعتبار أن 

لهة أعظم شيء موجود عندهم، وأن الدعاء إليها ممن هو الآ
، ولكن التلبية تعكس يكون في هذا الإطارأدنى منها يج  أن 
له خطره في الدراسات الدينية يدعو إلى  غير ذلك، وهذا أمر

غ ي  مزيد من البحث عن هذا النوع من التلبيات، ومقارنة الص  
 . لبيات أبناء القبائلالتلبوية فيها بمثيلاتها التي وردت في ت

وة في ط  والحق أن ما عقر ف  عن الملوك وتميزوا به من س  
فيطيعونهم ويسمعون  جعلتهم يسيطرون على الناس، - مك  الحق 

حياتهم، ولم تسلم منه  نظام انعكس على -لأوامرهم وينفذونها 
 : (282)دان؛ حيث تقولم  حياتهم الدينية، وهذا أمر تؤكده تلبية ه  

دانق أ ك  د  وك  ت  لق بناءق المق ه م   عقو 

 وك  لق المق  ي جميع  ق  ع  دعاءها ت  م  فاس  

ه إلى الصنم، وفيه إشارة إلى والخطا  في التلبية موجَّ 
الأمر بالسماع، ومن ث مَّ تنفيذ أوامرهم؛ لأن طاعتهم قد تكون 

دان بعد م  إليه؛ وهذا ما عبَّرت عنه ه   سبباً في قدومهم في الحجّ 
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 : ذلك بقولها
قّاً لا ققوك  لعلَّ   ها ت أ ت ي ك  ح 

 
 الخاتمة

ويخلص الباحث إلى نتيجة مؤدّاها أن التلبيات الجاهلية 
عن بعض جوان   -إلى حدّ ما  -أعطت صورة واضحة 

الحياة الدينية في العصر الجاهلي، أوضح من الصورة التي 
نجدها في الشعر الجاهلي، ولعل سب  ذلك يعود إلى ارتباط 

لعر  الجاهليين بطبيعة حياتهم الدينية، بل هي التلبيات عند ا
مرآة هذه الحياة التي اقتبسوا منها أحوالًا معينة من خلال أدائهم 
لشعائرهم الدينية وطقوس عبادتهم، بحيث جاءت في صيغ 
أدبية تشكّلت في هذه القوال  الفنية، التي تنوّعت أداء 

ة إنشادهم، ومضموناً بتنوّع نداءاتهم، وتعدّد حاجاتهم، وطريق
 . وترديد نغماتهم لها

وقد اتضحت معالم هذه الصورة عند الباحث عندما وجد أن 
الموضوعات التي يدرسها في هذا البحث تشكّل ظاهرة عامة 
في التلبيات الجاهلية، هي نتيجة لقيام العر  بالمناسك العامة، 

د منها تحقيق منافع ص  والأعمال الدينية المحسوسة التي يقق  
ياً من خلال ع  ن إليها س  و  ع  س  ملموسة، كان الجاهليون ي   مادية

هذه الظاهرة التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بإرضاء آلهتهم والتقرّ  
لات العر  الجاهليين وقد شملت هذه الموضوعات توس  . إليها

لآلهتهم، ومناسك حجّهم، واحتفالاتهم الدينية، بحيث كانت 
ة الغالبة م  ة العر  الماديين الس  الصفة الدينية للتلبيات، وطبيع

 . عليها
ل للآلهة بالأدعية الدينية؛ لأنهم وقد لجأ العر  إلى التوس  

وجدوا فيها المنفس الروحي الذي يفرّجون به عن نزعاتهم 
ها من غمّ أو همّ أولًا، والمنفعة المادية التي ر  و  ت  النفسية وما اع  

أن الآلهة تسمع يطمحون إلى تحقيقها ثانياً، لاعتقادهم 
شكواهم، ومن ث مَّ تلبّي مطالبهم إذا هم أرضوها في صورة من 
صور التذلل والتصاغر التي تصل إلى حدّ العبودية، والتي 

لوا الآلهة وهيبتها، ولذلك توسَّ  يشعر المرء إزاءها بعظمة
لات كثيرة تنوّعت بتنوّع حاجاتهم ، وشدّوا رواحلهم لآلهاتهم توس  

لوا في سبيل ذلك  ، وتحمَّ ر  ومخاطبتها عن قق للوصول إليها 
ناء الطريق، مرتحلين إليها في الليل والنهار، ثاء السفر، وع  ع  و  

ل داناً، مشاة ورق  باناً، مخلّفين وراءهم كل شيء هو ك  شيوخاً وو 

 . دونها في القيمة عندهم
ل بها العر  إلى آلهتهم وكان من أهم الحاجات التي توسَّ 

ة الرزق، وطل  الرحمة والمغفرة من ر  ف  قاء وو  الدعاء بالاستس
الذنو ، والهداية إلى الصوا ، وكانت العبادة من أهم الأعمال 
الصالحة التي يتقرّ  بها العبد إلى إلهه ليستجي  لمطالبه، 

سقن   ؛ويلتمس بركته  ت  فهي فضيلة لا توجد في المرء إلا إذا ح 
، على أن التحلّي أعماله، وحقم دت أفعاله ت  ح  لق أخلاقه، وص  

بمثل هذه الصفات قد يكون سبباً من الأسبا  التي تكفّ عنهم 
 . أذى الآلهة وعقوبتها لهم

ل تكون وقد أظهرت التلبيات أن شعائر العبادة للمتوس  
بالطواف بالأصنام المنصوبة حول البيت، وترديد التلبية 

من زيارة  بالإنشاد في هتاف جماعي، والقيام بمناسك الحجّ 
فا بالصَّ  ر الأسود والطوافج  س الح  م  للبيت والطواف حوله ول  

فة، وأداء الواجبات المفروضة عليهم في و  ر  والم   ة والوقوف بع ر 
ه  الحجّ  داء البقد ن، وتقديم الهدايا ، كالصلاة والتصدّق بالأموال وا 

 . إلى آلهتهم
ولم تقتصر التلبيات على تصوير مناسك حجّ أهل 

نما  فة البيت اتصل الحديث عنها بالحديث عن ص  الجاهلية، وا 
واحلهم التي ف ر  ص  ف المتعبّدين الحاجّين إليه، وو  ص  الحرام، وو  

، بحيث كان ورودها فيها وروداً لازماً جاء تحملهم إلى الحجّ 
 . متمّماً للصورة العامة التي تكتنف هذه المناسك

كما أظهرت التلبيات أن بعض هذه المظاهر الدينية كانت 
تؤدى في طقوس جماعية ومشاهد جماهيرية عامة، كانت تقام 

إلى مكة، ولعل الجاهليين  م الحجّ س  و  في مناسبات موسمية كم  
قصدوا من هذه المشاهد المبالغة في إظهار الن سقك لآلهاتهم 
مبالغة تدل على رغبتهم الشديدة، بل على إلحاحهم الشديد في 

 . أن تستجي  آلهاتهم لهم
توس لات عن  - باحث لزاماً عليه أن يكمل حديثهوقد وجد ال
أخرى فرعية، ذات  بموضوعات  -الجاهلية  التلبياتالعر  في 

هذه  تبيّن إذصلة بها وخاصة فيما يتعلّق بعلاقتهم بآلهتهم، 
علاقة طبقة اجتماعية رفيعة المستوى بآلهتهم أنها  الموضوعات

ر  عامة من علاقة فوقية تختلف عما عهدناه في تلبيات الع
التصاغر والتذلل للصنم، ونظرتهم إلى البنات وعلاقتهن بإساف 
ونائلة وتفضيلهم للذكور عليهن، ومن ث مَّ نظرة العر  إلى إلههم 

 . نظرة حسية بحيث يتصورونه أنه إله الجمال عندهم
  

 
 

 الهوامش
 

، وانظر الشافعي، كتا  (لب : )ابن منظور، لسان العر  (1)
، 1:2:1العيني، عمدة القاري ، و 3/1:4:1الأم 
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، والبغدادي، حاشية على 42:4والقسطلاني، إرشاد الساري 
معناها واشتقاقها : ، وتفصيل التلبية111:2شرح بانت سعاد 

 . :14-141: في العمري، تلبيات العر  في الجاهلية
 (.حجج: )ابن منظور، لسان العر  (2)
ل في (3) اريخ ت أي عند الزيارات، انظر علي، جواد، المفصَّ

 .311:3العر  قبل الإسلام 
 (.هلل: )ابن منظور، لسان العر  (4)
 .311:3( شاكر)الطبري، تفسيره  (1)
نصوص التلبيات قبل : وكان نشر في الجزء الثاني منه بحثه (3)

، الذي نشره سابقاً في مجلة معهد 1:1-143: الإسلام
 (.انظره في قائمة المراجع. ) بيةالبحوث والدراسات العر 

 (. وسل: )ان العر ابن منظور، لس (:)
 (. وسل: )توسيلًا في الفيروزآبادي، القاموس المحيط (:)
 (.وسل: )توسَّل في المصدر السابقك (1)
، وانظر ابن منظور، 211:11( شاكر)الطبري، تفسيره  (11)

، وابن كثير، تفسير القرآن العظيم (وسل: )لسان العر 
 . 314:1، وابن حجر، فتح الباري 43:3، 11:2

بمعنى : وتوسَّلت(. وسل: )لاغةالزمخشري، أساس الب (11)
 . تقرَّبتق 

( بولاق)، والطبري، تفسيره 211:11( شاكر)الطبري، تفسيره  (12)
، وانظر ابن كثير، تفسير القرآن العظيم 3:، 2:11:
11:2 . 

 . 311:2ابن حجر، فتح الباري  (13)
 . :1: الإسراء، الآية (14)
 . 3:11:( بولاق)الطبري، تفسيره  (11)
 . 31: المائدة، الآية (13)
   . 211:11( شاكر)تفسيره  الطبري، (:1)
 .214:2البغدادي، خزانة الأد   (:1)
الطال  الذي يطلق ، من : والواسل. 213: لبيد، شرح ديوانه (11)

هو الراغ  إلى الله، : أنت وسيلتي إلى فلان، والواسل: قولك
لا يعرفون ما هم فيه من : وما ق د ر أمرهم. بمعنى ذو وسيلة

 .اللبي  وهو العاقل هو: وذو ل . خطر الدنيا وسرعة زوالها
، 14، 1: انظر ابن تيمية، قاعدة جليلة في التوسّل والوسيلة (21)

4: – 11. 
 (.وسل: )ابن منظور، لسان العر  (21)
: ، وانظر الترمذي، سنن الترمذي2:1: مسلم، صحيح مسلم (22)

أن ( )عن رسول الله  -في الحديث  -، وذكر 111
ذا ه: "الوسيلة أعلى درجة في الجنة، وعقّ  عليه فقال

، وروايات كثيرة في ابن " حديث غري ، إسناده ليس بالقوي
 .11:2كثير، تفسير القرآن العظيم 

 . 3::11، وانظر 111:1البخاري، صحيح البخاري  (23)
 (. وسل: )ابن منظور، لسان العر  (24)
والوسيلة هي التي يتوصّل بها إلى تحصيل : "فقال (21)

 . 11:2ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ". المقصود
، وذكر ابن كثير، تفسير القرآن 11:2مصدر السابق ال (23)

أعلى درجة "أنها ( )تفسيرها عن رسول الله  11: العظيم
 ". في الجنة

 . 3::11البخاري، صحيح البخاري  (:2)
 . 1:: الإسراء، الآية (:2)
هي ما يقتقرَّ  به : على اعتبار أن ابن حجر فسّر الوسيلة (21)

 . انظر حديثه فيما سبق. إلى الكبير
 . 311:2، فتح الباري ابن حجر (31)
، وانظر 41: ابن تيمية، قاعدة جليلة في التوسّل والوسيلة (31)

 . 42: ص
 . 11، 41، 14، 3: المصدر السابق (32)
، وانظر الجرجاني، (وسل: )ابن منظور، لسان العر  (33)

 . 2:2: التعريفات
 . 211:11( شاكر)الطبري، تفسيره  (34)
هذا : يلةإن الرجال لهم إليك  وس: قوله. 2:3: عنترة، ديوانه (31)

ت ع بها ت م  ب ى امرأته فيقس  لي . منه وعيد وتخويف أن تقس  وت كحَّ
بي بت  ليستمتعوا : وت خضَّ لت  لهم وت خضَّ أي إن يأخذوك  ت كحَّ

 .بك
، وانظر ابن كثير، تفسير 211:11( شاكر)الطبري، تفسيره  (33)

 . 11:2القرآن العظيم 
ل ف (:3) ي انظر بالإضافة إلى ما سيأتي علي، جواد، المفصَّ

-324، 313، 1:3-1:1:3تاريخ العر  قبل الإسلام 
32: . 

وهو مطلع التلبية الخليلية الذي حافظت عليه كثير من  (:3)
ل بَّي ك  :"التلبيات الجاهلية، ولم تستطع التخل ص منه، وهو 

 ". اللَّهقمَّ ل بَّي ك  
ذكر ابن الكلبي وابن حبي  أخباراً تشير في مضمونها العام  (31)

ام تسمع لهم ويسمعون لها، فقال ابن إلى أن هذه الأصن
بيت بصنعاء ... وكان لحمير: "34، :2: الكلبي، الأصنام
يقك لَّمون  -فيما يذكرون  -وكانوا (... أو رئام)يقال له ريام 

وكان الذي اتخذ العزى ظالمق بن : "وقال عن العزَّى". منه
أسعد ، كانت بوادٍ من نخلة الشآمية يقال له حقر اضٌ، بإزاء 
د إلى العراق من مكة، وذلك فوق  ع  الغقم ي ر عن يمين المقص 

ق إلى البقستان بتسعة أميال، فبنى عليها بقسّاً  ر  يريد  -ذات ع 
، وانظر ابن هشام، "وكانوا يسمعون فيه الصوت –بيتاً 

 –321: ، والبكري، معجم ما استعجم:2: 1السيرة النبوية 
المنطبق كان  إن: :31: وقال ابن حبي ، المحبَّر. 321

للس ل ف وعك والأشعريين، وكان صنماً من نحاس، يكلَّمون 
من جوفه كلاماً لم يسمع بمثله، وانظر علي، جواد، المفصل 

: 3)، وقال في 2:3: 3في تاريخ العر  قبل الإسلام 
فالإله أو الآلهة طرف يسمع ويتعاقد ويجي  ويفعل (: "112

 ". أو تفعل تماماً كما يفعل الإنسان
كالصلاة والصدقة، وتقديم الأضاحي والهدايا، انظر ما  (41)

 .  سيأتي من حديث
، والبياتي، :13-134: انظر رأي المعر ي، رسالة الغفران (41)

 . 144:2دراسات في الأد  الجاهلي 
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. لزموا أمرك: ول ب وك. 123: قطر ، الأزمنة وتلبية الجاهلية (42)
هم وتشير تلبية كل من ربيعة وقضاعة الآتيتين إلى أن

يسمعون لأوامر آلهتهم التي تستمع لمطالبهم، ومن ث مَّ 
 . تستجي  لهم

ل . كتقديم القرابين والهدايا والنذور (43) انظر علي، جواد، المفصَّ
-344، و1:1-1:4:3في تاريخ العر  قبل الإسلام 

341 . 
على وزن : والرحمن. :11: قطر ، الأزمنة وتلبية الجاهلية (44)

ع ت  كل شيء وهو فعلان، معناه الكثرة، أي أن  رحمته وس 
للة. أرحم الراحمين، وهو مقصور على الله عزّ وجل : ومقذ 

من أسماء الله : والدَّيَّان. تذلَّل له، أي خضع: خاضعة، يقال
 .عزّ وجل، معناه الحك م القاضي

جمع ع ب د، وهو المملوك، : وع بيد. 314: ابن حبي ، المحبَّر (41)
 . والتذلل خلاف الحرّ، وأصل العبودية الخضوع

، والمعر ي، رسالة 121: قطر ، الأزمنة وتلبية الجاهلية (43)
: العبودية، وقيل: والر ق. التَّنس ك: والتعب د. 133: الغفران

عقون ض  ل ون وي خ  قيقاً لأنهم ي ر ق ون لمالكهم وي ذ   . سقم ي العبيدق ر 
، وانظر اليعقوبي، 121: قطر ، الأزمنة وتلبية الجاهلية (:4)

 .213: 1 تاريخه
شديدة الدَّف ع، صيغة : ودفّاعة. 213: 1اليعقوبي، تاريخه  (:4)

 .مبالغة
: تلبية م ذ ح ج: ، وهي على الترتي 213: 1المصدر السابق  (41)

وتلبية كندة . ل بَّي ك  ر  َّ الش ع رى، ور  َّ اللاَّت  والعقزَّى
ك يمٌ ل بَّي ك  : وحضرموت ل كقهق أو ت ه ل كقهق، أن ت  ح  ، ت م  لا ش ر يك  ل ك 

هق  ل  : وتلبية الأزد. فات رقك  ل مق ف ص  ، ت ع  با   ل بَّي ك  ر  َّ الأر 
، ل م ل كٍ كقل  م ثا    طا   ع . الخ  قطر ، الأزمنة )وتلبية النَّخ 

الق  (: 121: وتلبية الجاهلية لبَّيك ر  َّ الأرض  والسماء ، وخ 
وانظر رأي العمري، تلبيات العر  في . ومقجري الماء   الخلق  

في بعض  211-214، و131، و:11، و114: الجاهلية
هذه التلبيات بما يتسق مع عقيدة التوحيد، عقيدة إبراهيم عليه 

 .السلام
توسّل إليه بوسيلة، وتشفَّع لفلان إلى : شفع إلى فلان: يقال (11)

مجمع اللغة . ل إليهتوسَّ : فلانٍ في الأمر، وتشفَّع به إليه
 (. شفع: )العربية، المعجم الوسيط

، ل بَّي ك  ب ما : ، وهي312: ابن حبي ، المحبر (11) ل بَّي ك  اللَّهقمَّ ل بَّي ك 
 . هقو  أح    إليك  

ط. 131: المعرّي، رسالة الغفران (12) . قري : ودانٍ . بعيد: وشاح 
الناقة الضامرة الصلبة، شبهت بحرف الجبل في : والحرف

دّ  تها وصلابتها، أو هي النجيبة الماضية التي أن ضتها ش 
قّتها . الأسفار، شبهت بحرف السيف في مضائها ونجائها ود 

ل سة : الإذعان، الانقياد والطاعة، وناقة م ذعان: وم ذعان س 
يطان. الرأس منقادة لقائدها الأراضي المتسعة، جمع : والغ 

ط  .غ و 
: وأدلجت. 121 – 111: قطر ، الأزمنة وتلبية الجاهلية (13)

مفضال كثير الخير شريف، وسيأتي : وماجد: سارت  ليلاً 

 .التعليق عليه
ل زة، ديوانه11: عبيد، ديوانه (14) . 41: ، وانظر الحارث بن ح 

مقومة مام، أي الحبل: : وم ز   .قاصدات: ومقي م مات. شقدَّت  بالز 
م عقوا. الفراق: والب ي ن. 11: علقمة، ديوانه (11) رهم، ع ز موا أم: وأز 

و ا فيه موم. أي م ض  : والظَّع ن. شقدَّت  بالز مام، أي الحبل: وم ز 
عة أو حضور ماء  .س ي ر البادية لنقج 

سير : والإدلاج. 111: قطر ، الأزمنة وتلبية الجاهلية (13)
من آخره، وقد : من أوله، وقيل: كله، وقيل: الليل، قيل

 . البرد: والق رّ . ادلجوا
 .  الأضاحي والهدايا كما سيأتيكالصلاة والصدقة، وتقديم  (:1)
يدل هذا التعبير : وحاء وه لقم. 124-123: المصدر السابق (:1)

. على الشوق للوصول إلى الحج بأسرع ما يستطيعون
لهم. معاناة مشقّته: ومكابدة الأمر ل م. أسود: ومقد  نوع : والسَّ
اه م، ض ر مت النار، . أفزعه: وهاله ه و لاً . من الع ض  والضَّر 
 . والتهبتاشتعلت 

 .نقصد: ونؤمّ . 123: المصدر السابق (11)
 .انظر تلبية همدان السابقة، وكذلك تلبية هذيل (31)
. جمع راجل، أي ماش: ور جال. :11: المصدر السابق (31)

ل دان ل يد، وهو المولود حين يقول دق : والو   .  جمع الو 
 .الماشي: والراجل. 213: 1اليعقوبي، تاريخه  (32)
السحا  : والعارض. 121: ةقطر ، الأزمنة وتلبية الجاهلي (33)

يل. المعترض في الأقفقق يلة التي إذا : والمقخ  السحابة المقخ 
رأيتها حسبتها ماطرة، فإذا وقع المطر ذه  عنها اسم 

ي ل  .التخ 
بنا. 314: ابن حبي ، المحبر (34) با فلاناً : وأقح  أعطاه بلا : ح 

زاءٍ ولا م نٍّ   .ج 
المعرّي، ، و 121-124:قطر ، الأزمنة وتلبية الجاهلية (31)

الق و ي  على المشي الصبور : والرَّجيل. 133: رسالة الغفران
ل  : والرَّجيل من الرجال. عليه : وعلى هذا فالرَّجيل. الص 

لة والقربى، وما يقتوسل به إلى : والوسيلة. القوي الصل  الوقص 
والطواف . الله تعالى، من ف عل الخيرات واجتنا  المعاصي

 .الدوران حوله: بالبيت
ان جديدان عن الدين في الجاهلية (33) –31: انظر عباس، نصَّ

32 . 
 . 314: ابن حبي ، المحبر (:3)
: الكثير، ورجل أم ر: والأ م ر. 131: المعرّي، رسالة الغفران (:3)

. القليل الخير: والزَّمر. الرجل المبارك يقبل عليه المال
م ر وهو الشجر الملتف، والسيل الخم ر: والخم ر : الكثير الخ 
 .كثير الذي يغطي الوديانأي ال

أعظم جبال مكة، وهو على يسار الذاه  إلى م نى، : ث ب ير (31)
البغدادي، حاشية . عقر ف برجل من هذيل اسمه ثبير دقفن فيه

، وانظر البكري، معجم ما 111: 2على شرح بانت سعاد 
 . 4::34، وابن حجر، فتح الباري 333: استعجم

س ا الجبل، : وأرسى. 124: قطر ، الأزمنة وتلبية الجاهلية (1:) ر 
و  . إذا ثبت أصله في الأرض ورسخ . نزول المطر: والصَّ



 2016، 1، ملحق 43، العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلّد دراسات

- 139 - 

ب ده. جمع غ مامة، وهي السحابة: والغ مام ب د، أقام، : ور  ر 
د. وحبس م  م د من الماء، وهو نقيض الذو : والج  . ما ج 
فد  .العطاء: والر 

ل في تاريخ العر  قبل الإسلام  (1:)  221:3علي، جواد، المفصَّ
– 222 . 

 .1:1: 3انظر المرجع السابق  (2:)
، والعناء: وع ن ى. :13: المعرّي، رسالة الغفران (3:) : ن ص   

ن ى. التع  ت ن ى فهو : والج  ن ى من الشجر، وكل ثمرٍ يقج  ما يقج 
 .أخذقك إياه: جنًى، والاجتناء

 .121: قطر ، الأزمنة وتلبية الجاهلية (4:)
لمفردات وقد مرَّ تفسير ا. 131: المعرّي، رسالة الغفران (1:)

 .فيها
، وانظر تعليقنا 114: العمري، تلبيات العر  في الجاهلية (3:)

د في هذا الموضوع فيما يأتي  .على تلبية الأز 
وورد البيتان في . 121: قطر ، الأزمنة وتلبية الجاهلية (::)

با فيها إلى الرسول  لى أمية بن أبي مصادر كثيرة نقس  ، وا 
لى أهل راش الهقذلي، وا  لى أبي خ  انظر . الجاهلية الصلت، وا 

هذه المصادر وترجيح نسبة البيتين إلى أمية بن أبي الصلت 
 – 331: العمري، الشعر الجاهلي في تفسير الطبري: في

والأصل أن قائل هذين البيتين هم عر  الجاهلية، . 331
( بولاق)الطبري، تفسيره )كانوا يقولونهما وهم يطوفون بالبيت 

، ويبدو (4::21ن العظيم ، وابن كثير، تفسير القرآ:41:2
أن أمية أخذهما عنهم فنسبا إليه في مصادر كثيرة، أما 

فقال فيها الترمذي، الجامع  نسبتهما إلى الرسول 
س نٌ صحيحٌ غريٌ ، لا ن ع ر فقه : "111: الصحيح هذا حديثٌ ح 

، ورفعه الطبري، تفسيره "إلّا من حديث زكريا ابن إسحاق
مستدرك على الصحيحين ، والحاكم، ال:31:2( بولاق)

هذا حديث صحيح على : "، وعلَّق عليه فقال431:2-4:1
، وشكَّك ابن كثير، تفسير القرآن "شرط الشيخين ولم يخر جاه

، "وفي صحّته مرفوعاً نظر: "في رفعه فقال 4::21العظيم 
ك ني الشنقيطي، أضواء البيان  : والجمّ . ::1:وانظر الج 

مقاربة الذن ، : الإلمام واللَّم مق : وألمَّا. الكثير من كل شيء
مقاربة المعصية من غير : صغار الذنو ، وقيل: وقيل

 .مواقعة
 . 312: ابن حبي ، المحبر (::)
ل في تاريخ العر  قبل الإسلام  (1:) : 3علي، جواد، المفصَّ

1:1 . 
أن يسي   الرجل من ماله ما شاء على وجه الشكر : السائبة (1:)

الطبري، . ناقة فأنجح إن كثر ماله أو برأ من وجع، أو رك 
 . 131:11( شاكر)تفسيره 

م ر، الآية (1:) ، فقد أشار القرآن الكريم إلى 33: انظر في ذلك الز 
عندما تحرَّش بالأصنام من أن  تخويف المشركين الرسول 

، 131:11( شاكر)يصا  بسوء، وانظر الطبري، تفسيره 
ل في1:24( بولاق)والطبري، تفسيره   ، وعلي، جواد، المفصَّ

 .  :32، 112، 1:3، 1:1: 3تاريخ العر  قبل الإسلام 

حود، كفور بالنعمة: وك نقود. 314: ابن حبي ، المحبر (2:) . ج 
حود د، الإنكار مع العلم: وج  ح  دق، : ورصود. الج  التَّر ص 
والإرصاد في المكافأة بالخير، وقد جعله : قال الليث. الترق 

دق  ص  ابن ". إلّا بالشرّ  بعضهم في الشرّ أيضاً؛ والحية لا تقر 
 (.رصد: )منظور، لسان العر 

انظر في ذلك علي، جواد، المفصَّل في تاريخ العر  قبل  (3:)
 . 1:1:3الإسلام 

بار. 312: ابن حبي ، المحبر (4:) محجّة : والمنار. اله د ر: والجق
 .الطريق

ل في تاريخ العر  قبل الإسلام  (1:)  323:3علي، جواد، المفصَّ
- 32: . 

، والطغيان في : والب ط ر. 314: ابن حبي ، المحبر (3:) الأ ش رق
ه الأمرق . الم ر ح والب ط ر: والأ ش ر. النعمة أثقله، : وف د ح 

ثار. النازلة: والفادحة  . الع ث رة، الزلّة: والع 
ل في تاريخ العر  قبل الإسلام  (::) ، 112:3علي، جواد، المفصَّ

 . :21 – :21: وانظر ص
 . :31: ابن حبي ، المحبَّر (::)
 . :2: ، الأصنامابن الكلبي (1:)
، وياقوت الحموي، معجم البلدان 34: المصدر السابق (11)

131:4 . 
ورد مطلعها فيما مضى، وانظر قطر ، الأزمنة وتلبية  (11)

 .123: الجاهلية
ع لقط ف، وهو الرفق جم: وألطاف. 211:3الجاحظ، الحيوان  (12)

 .في العمل
ل الخطا : "وهو أحد المعاني الذي احتملها تفسير قوله (13) " ف ص 

هو البيّنة على المدَّعي واليمين على : لآية أعلاه، وقيلفي ا
. المخاطبة: الفصل، القطع، والخطا : وقيل. المدَّعى عليه

 .  1: – 23:::( بولاق)وانظر ما سيأتي، والطبري، تفسيره 
، وانظر ابن كثير، تفسير 1:23:( بولاق)المصدر السابق  (14)

 . 32:4القرآن العظيم 
 . 21: ص، الآية (11)
 . 1:1:2، دراسات في الأد  الجاهلي البياتي (13)
، وانظر ابن منظور، لسان 2:3:3الزمخشري، الفائق  (:1)

 (. نخع: )العر 
: ، وفي ابن منظور، لسان العر 2:3:3الزمخشري، الفائق  (:1)

 . أن اللفظة فارسية وتعني ملك الملوك( شوه)
، 111-113، و111: العمري، تلبيات العر  في الجاهلية (11)

-22: الأصنام)ر ابن الكلبي، ، وذك211-214، و131و
من قبل أن العر  مع دخول الوثنية إليهم ما زالت فيهم ( 23

بقايا من عهد إبراهيم عليه السلام يتنسَّكون بها، وأنهم كانوا 
ل ك ها بيده . يوحّدونه بالتلبية ويدخلون معه آلهتهم، ويجعلون م 

-113: انظر مناقشة هذا الموضوع في المرجع السابق
111 . 

هو الله تعالى وتقدّس، : والم ل ك. 213: 1ليعقوبي، تاريخه ا (111)
جمع : وم ثا . الم ل ك لله وغيره، والم ل ك لغير الله: وقيل
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عق إليه مرَّة بعد  الم ثابة، وهي الموضع الذي يقثا  إليه أي يقر ج 
 .أخرى

وأوقع بنصارى نجران في القصة المعروفة باسم أصحا   (111)
ن الكريم فيما بعد في سورة الأخدود، التي قصّها القرآ

، وقد استبعد المؤرخون والباحثون أن يكون ذو نواس "البروج"
انظر . هو صاح  الأخدود، ويذكرون في ذلك روايات كثيرة

، وابن 31، :2-:2: ابن الكلبي، الأصنام: في ذلك كله
( بولاق)، والطبري، تفسيره :3، 32: 1هشام، السيرة النبوية 

: 31بوري، تفسير غرائ  القرآن ، والنيسا::-4:: 31
، 131: 2، والبياتي، دراسات في الأد  الجاهلي 3–:1

، والجبوري، :1، 33-31: وبيلو، تيارات عقدية وثقافية
، :1: ، وخفاجي، الحياة الأدبية112: الشعر الجاهلي

 . 1:–1:: والعقيلي، اليهود في شبه الجزيرة العربية
شطران منها، ومرّ  ، وقد مرَّ 314: ابن حبي ، المحبَّر (112)

، الل ين والانقياد، والم ي س رة: وم ي سرة. تفسير عبيد : الي س رق
. الحاضر المهيّأ، والحاضر المعدّ : وع ت يد. السهولة والغنى

يد ، وهو الذي يرفع رأسه ك ب راً، ومنه قيل : والص  ي د  جمع الأ ص 
ي دق لأنه لا يلتفت يميناً ولا شمالاً : للملك  . أص 

، واستشهد على قوله بالشطر 211:1ت، معجم البلدان ياقو  (113)
 . الأول والثاني من التلبية المذكورة

: ، وابن منظور، لسان العر 2:2:2الفاكهي، أخبار مكة  (114)
 .تدقّ : وت بقك  (. بكك)

تبسّ م ن  ألحد "وبسَّت ه، أي . 2:2:2الفاكهي، أخبار مكة  (111)
 . 41:1 الفاسي، شفاء الغرام". فيها أي تهلكه أي تحطّمه

، وانظر الفاكهي، 124: قطر ، الأزمنة وتلبية الجاهلية (113)
المنبعث في المعاصي : والفاجر. 2:2: 2أخبار مكة 

م كّهق، أهلكه، : ومقك ي م كّا. والمحارم، والفاسق، والكاذ 
سميت بذلك لأنها كانت ت مقك  من : البلد الحرام، قيل: وم كَّة

د  أي تهلكه  .الهدم: لدّكّ وا. ظ ل م  فيها وأل ح 
: 3انظر علي، جواد، المفصل في تاريخ العر  قبل الإسلام  (:11)

1:1–1:3 ،313 ،324–32:  . 
شيئاً من  ::1–::1، 121: 1ذكر الأزرقي، أخبار مكة  (:11)

لة بالبيت  . ذلك في طواف الحق
ولعل في هذا مقنعاً يفسّر أن تلبيات كثيرة لم تصل إلينا  (111)

في  -لرواة أسقطوا منها كاملة، وأنها أطول مما رأينا، لأن ا
جزءها الوثني، يعزّز ذلك قول المعرّي، رسالة  -رأيي 
ولم تأت  التلبية بالقصيد، ولعلّهم قد لبَّوا به : ":13: الغفران

 ". ولم تنقله الرواة
بناء على ما وصل إلينا منها، مع الأخذ بعين الاعتبار  (111)

 . أسبا  ذلك
انظر علي، . لةإلاَّ ما ذكر من اختلاف بين الحقمس والح (111)

–:31: 3جواد، المفصل في تاريخ العر  قبل الإسلام 
 . 3:3–3:2، 3:1في مواضع  متفرقة، و 3:4

، وانظر ابن هشام، السيرة 23–22: ابن الكلبي، الأصنام (112)
، والحوفي، 113:1، والأزرقي، أخبار مكة 1:: 1النبوية 

 . 313: الحياة العربية
، وابن حبي ، 23–22: من مثل ابن الكلبي، الأصنام (113)

 –1:4، 121: 1، والأزرقي، أخبار مكة 311: المحبَّر
 . 241: ، والشهرستاني، الملل والنحل114

 . انظر تعليقنا على ذلك فيما يأتي. وسيأتي سبعاً  (114)
ج ر (111) المسح باليد والتقبيل : يعني استلامه، والاستلام: م س ح الح 

لّا يقستل م بالإشارة بالفم، إن أمكنه ذلك من غير إيذاء أحد، وا 
. من بعيد، والاستلام افتعال من السَّلام بالفتح أي التحية

ابن حجر، فتح الباري . وقيل من الس لام بالكسر أي الحجارة
، وانظر النووي، شرح النووي على 2:1، 2:3، 2:3:4

والأحاديث التي تدل على معنى . ::1:1صحيح مسلم 
لترمذي، ، وا:12 – 124: الاستلام في مسلم، صحيح مسلم

 . 2:3: الجامع الصحيح
، وانظر الشهرستاني، الملل 311: ابن حبي ، المحبَّر (113)

 .241: والنحل
وكانت قريش لا تقف . 241: الشهرستاني، الملل والنحل (:11)

 . بعرفات، وسيأتي حديثنا عن ذلك
، وانظر ابن هشام، السيرة النبوية 311: ابن حبي ، المحبر (:11)

، وأضاف 241: ل، والشهرستاني، الملل والنح123:1
طيئ وخثعم، وبعض بني الحارث بن : "الشهرستاني؛ فقال

كع ، فإنهم كانوا لا يحجون ولا يعتمرون ولا يحرّمون 
 ". الأشهر الحرم، ولا البلد الحرام

 . 241: الشهرستاني، الملل والنحل (111)
ولا تعارض بين ما ورد هنا وما سيرد من طواف العر   (121)

م الحلة من العر ، وليس عراة، لأن الذين يطوفون عراة ه
 . الحقم س

لاقة، وهو : والعلائق. 11:3الجاحظ، البيان والتبيين  (121) جمع ع 
 .أوجبه على نفسه: م الحجوأوذ. ما يعلق به الشيء

رام. 121: أوس، ديوانه (122) الثيا  على رجل قد : أثوا  الح 
رم الذي يقرأ قراءة خفية، والمعنى أنه يسب ح : والمقه ي ن م. أح 
 .ويقرأ

ن. جبل لبني أسد: والق نان. 12: هير، شعرهز  (123) ز  لقظ  : والح  ما غ 
لّ . من الأرض مة تمنعه من عهد : وم ن مقح  أي ليس في حقر 

رم. وميثاق مة وذمَّة من أن يقغار عليه: ومقح   . الذي له حقر 
 .  211:1اليعقوبي، تاريخه  (124)
 . 113: يوسف، الآية (121)
السيرة النبوية ، وانظر ابن هشام، 23: ابن الكلبي، الأصنام (123)

، وابن كثير، البداية 311: ، وابن حبي ، المحبَّر1:1:
 . 1:1:1والنهاية 

، :11 –113: قطر ، الأزمنة وتلبية الجاهلية (:12)
، وابن كثير، 241، 233: والشهرستاني، الملل والنحل

 . ، باختلاف في النسبة فيها1:1-1:4:1البداية والنهاية 
رفع صوته : وعجَّ . 121: قطر ، الأزمنة وتلبية الجاهلية (:12)

رفع الصوت : والعج  أيضاً . بالدعاء والاستغاثة: وصاح، قيل
أصله طل    الك لأ  في موضعه، والمعنى : وانتجع. بالتلبية
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 .أنهم أتوا هذه المواضع
 .  ع د و دون الشد: والسَّع ي. 122: المصدر السابق (121)
 . 213: 1اليعقوبي، تاريخه  (131)
ل ق، والمعنى لم يترك : ب ل يو . 312: ابن حبي ، المحبَّر (131) خ 

 .حتى يخر  
، 121: ، وانظر ص123: قطر ، الأزمنة وتلبية الجاهلية (132)

التوبة : والنصاحة. 312: ، وابن حبي ، المحبَّر121
 .الكس  والتجارة: والرقاحة. النَّصوح الخالصة

 . 143:2البياتي، دراسات في الأد  الجاهلي  (133)
 .::1:4 النووي، شرح النووي على صحيح مسلم (134)
 . :::12ابن حجر، فتح الباري  (131)
، والعيني، عمدة القاري 411:2ابن حجر، تلخيص الحبير  (133)

ويبدو أن . 43:4، والقسطلاني، إرشاد الساري 1:3:1
تلبية بكر بن وائل  –في أول الأمر  –كان يلبّي  الرسول 

قّا، ت ع ب داً و ر قّا: "عندما سمع تلبيتهم، وهي قّاً ح   ،"ل بَّي ك  ح 
، وهي التلبية التي (121: قطر ، الأزمنة وتلبية الجاهلية)

، ثم صحَّح لهم  ذكرها ابن حجر في سند يصل إليه 
تلبيتهم للسب  الذي ذكرناه، فلبَّى تلبية خاصة به، وهي 
التلبية التي رواها العيني والقسطلاني، ثم لبَّى بها الأنصار 

ياتي، أصالة يقول الب –كما هو في المتن أعلاه  –من بعد 
ن كان الرسول : "41: الوحدة العربية قد لبَّى ببعض  وا 

التلبيات كما تزعم إحدى الروايات، وهي تلبية بكر بن وائل 
ذا صحّت هذه الرواية، يكون … وسائر قبائل ربيعة  وا 

الرسول قد صحَّح لبعض القبائل تلبياتها لكونها موجّهة لله، 
ح للعر  كلهم تلبيتهم الأ  ".  ولىكما صحَّ

 . 143:2البياتي، دراسات في الأد  الجاهلي  (:13)
 .123: قطر ، الأزمنة وتلبية الجاهلية (:13)
 . 1:2 – 1:1:1الأزرقي، أخبار مكة  (131)
( شاكر)، وانظر الطبري، تفسيره 1:2:1المصدر السابق  (141)

 . 3:::3، وابن عبدالبر، التمهيد 311:12
لَّة وحقم س، فالحقم س (141) كة أهل م: كانت العر  على دينين حق

قريش وكنانة وخزاعة ومن دان بدينهم ممن ولدوا من حلفائهم 
ن كان من ساكني الحل، والأحمسي المشدّد في دينه . وا 

، 1:1، 1:1: ، وانظر ص::1: 1الأزرقي، أخبار مكة 
، وابن حبي ، 212: 1، وابن هشام، السيرة النبوية 1:1
، 11، 3:: ، وأبو الحواري، الدراية1:1–::1: المحبر
، وياقوت، ::1، 1:1، 1:4: 4( شاكر)ري، تفسيره والطب

، 1:1: :، والقرطبي، تفسيره 214: 1معجم البلدان 
، وابن :::11والنووي، شرح النووي على صحيح مسلم 

، وعلي، جواد، 321، :32، 4::32حجر، فتح الباري 
 . 3:4-:31: 3المفصل في تاريخ العر  قبل الإسلام 

 . 1:1، ::1، 1:1، 1:4:1الأزرقي، أخبار مكة  (142)
ذكر الرواة أنهما كانا في أول أمرهما . وستأتي الإشارة إليهما (143)

على الصفا والمروة، ثم حوّلهما ققص ي بن كلا  فجعل 
أحدهما بلصق الكعبة، وجعل الآخر في موضع زمزم، 

المصدر السابق . جعلهما جميعاً في موضع زمزم: ويقال
111:1- 121. 

، والأزرقي، 211 - 214:1ةانظر ابن هشام، السيرة النبوي (144)
، 1:2، ::1-::1، 1:3، 1:1-1:4: 1أخبار مكة 

، ومسلم، 211: 2، 113:1والبخاري، صحيح البخاري 
: 4( شاكر)، والطبري، تفسيره 1:2، 14:: صحيح مسلم

، وابن 312-313، 311، 3:1، 3:1-::3: 12، 1:1
، والسهيلي، الروض 3:1 – 3:::3عبدالبر، التمهيد 

، 214: 1، وياقوت، معجم البلدان 231: 1الأنف 
، والنووي، شرح النووي على 1:1: :والقرطبي، تفسيره 

، وابن 133-132: :1، 113: 1، :::11صحيح مسلم 
، وابن حجر، فتح (رهط)، (حرم: )منظور، لسان العر 

: 2، والبياتي، دراسات في الأد  الجاهلي 4::32الباري 
العر  قبل الإسلام  ، وعلي، جواد، المفصَّل في تاريخ1:1
، والعمري، مجلس المرأة وزينتها في 331، 311، :31: 3

 . 234: العصر الجاهلي
ر م يلقيه إذا طاف بالبيت في الجاهلية: "فاللَّقى ... ثو ق المقح 
ل عقوا ثياب هم، وقالوا: قيل لا : أصل اللقى أنهم كانوا إذا طافقوا خ 

ي نا الله  فيها، فيق  ل ققونها عنهم ويقسمون ن طقوف في ثيا  ع ص 
و ا نقسقك هم لم يأخذوها وتركوها  ذلك الثو  ل قًى، فإذا ق ض 

هذه الثيا  التي يطوفون "اللَّقى : وقيل أيضاً ". بحالها مقل قاة
فيها يرمون بها ببا  المسجد فلا يمسّها أحد من خلق الله 

وعلى ". حتى تبليها الشمس والأمطار والرياح ووطء الأقدام
للَّقى عند العلماء ثو  المحرم يلقيه عنه قبل أو بعد ذلك فا

: 1انظر ابن هشام، السيرة النبوية . أن يطوف بالبيت
، 1:1 -1:4: 1، والأزرقي، أخبار مكة 214-211
، وابن 313: 12( شاكر)، والطبري، تفسيره 1:2، ::1

: 1، والسهيلي، الروض الأنف 3:::3عبدالبر، التمهيد 
، والنووي، شرح النووي 1:1: :يره ، والقرطبي، تفس231

، وابن منظور، لسان 133-132: :1على صحيح مسلم 
، وعلي، جواد، المفصَّل في تاريخ العر  قبل (لقا: )العر 

 . 331-311، :31: 3الإسلام 
 . 31: الأعراف، الآية (141)
ر يمق . :11: ورقة، شعره (143) ما كان المحرمون يقل قونه من : والح 

ر يمق : وقيل. الثيا  فلا ي ل ب سقونه ن ى : الح  رقم  م س ه فلا يقد  الذي ح 
ر يم"عند علماء اللغة باسم " اللَّق ى"وقد يذكر . منه نما "الح  ، وا 

رقم م س ه  .جاءت تسميته على هذا النحو لأنه ح 
ي د. 1112: السكّري، شرح أشعار الهذليين (:14) ي د في : والرَّ الح 

ل ق: لَّقاوال. الجبل كالحائط، وهو الحرف الناتئ منه . ثو  خ 
ق  : ووق ب تقها قها من أعلاها إلى أسفلها، والو  ر  النَّق   في : خ 
 .يتطوَّح: ويتذبذ . الجبل

 .1:3:1الأزرقي، أخبار مكة  (:14)
 .32: الأعراف، الآية (141)
: ، وذقك ر أن المرأة الطائفة هي1:::1الأزرقي، أخبار مكة  (111)

ط ائل رس)انظر الجاحظ، القيان . ضباعة بنت عامر بن ققر 
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وروي . ::1:1، والقرطبي، تفسيره 111–141:2(الجاحظ
في هذا الخبر أن النساء كن يطفن بالبيت عراة، إلا أن 

ن سعة، أو خ رقة، أو ر ه طاً (: فرجها)تجعل المرأة على ققبقلها 
من سقيقور، أو تتخذ سيوراً فتعلقها في حقوتها وتستتر بها، أو 

انظر الفراء، معاني . يم والمآخيرت ط و افاً، أو درعاً مفرَّج المقاد
، 211: 1، وابن هشام، السيرة النبوية 1:::3القرآن 

رسائل )، والجاحظ، القيان 1:2: 1والأزرقي، أخبار مكة 
، 2321: ، ومسلم، صحيح مسلم111-141: 2( الجاحظ

، وابن 313-3:1، ::3: 12( شاكر)والطبري، تفسيره 
لي، الروض الأنف ، والسهي::3، 3:::3عبدالبر، التمهيد 

، والقرطبي، 214: 1، وياقوت، معجم البلدان 232: 1
، والنووي، شرح النووي على صحيح مسلم 1:1: :تفسيره 

، (رهط)، (حرم: )، وابن منظور، لسان العر 132: :1
، وعلي، جواد، :12-:12: 1وابن الديبع، تيسير الوصول 

ل في تاريخ العر  قبل الإسلام  عمري، ، وال:31: 3المفصَّ
 . 233-231: مجلس المرأة وزينتها في العصر الجاهلي

، وانظر كت  التفسير في الحاشية 31: الأعراف، الآية (111)
 .الثيا  الساترة للعورة: والمقصود بالزينة في الآية. السابقة

يذكر أنهم : متى يحلل له الطي : قوله. 21: خفاف، شعره (112)
ذا أتم حجه، كانوا يحرّمون الطي  على المحرم، ثم يحل له إ

 .وذلك من شعائر إبراهيم
( شاكر)، وانظر الطبري، تفسيره :2: الأعراف، الآية (113)

3:::12-3:1. 
، وذكر الأزرقي، أخبار (حرم: )ابن منظور، لسان العر  (114)

لا نطوف في الثيا  التي : "أنهم كانوا يقولون 1:2: 1مكة 
 ". قارفنا فيها الذنو 

 .12:::3( شاكر)الطبري، تفسيره  (111)
، وانظر علي، جواد، 231: 1لي، الروض الأنف السهي (113)

 . :31: 3المفصل في تاريخ العر  قبل الإسلام 
: 3علي، جواد، المفصل في تاريخ العر  قبل الإسلام  (:11)

311 . 
 .331:3المرجع السابق  (:11)
ل ق، البالي: وأخلقت. 211: 1اليعقوبي، تاريخه  (111) . الخ 

 الدعاء،: ودعاءها. وأخلص لله دينه، أمحضه: وأخلصت
 .العبادة

ياد  (131) وهم سائر أهل اليمن، وأهل حضرموت، وعكّ وعجي ، وا 
 .1:1: ابن حبي ، المحبَّر. بن نزار

 .1:1: المصدر السابق (131)
، وفي ابن حبي ، 1:2، ::1: 1الأزرقي، أخبار مكة  (132)

، وانظر "ويطوفون بالبيت أسبوعاً " 311: المحبَّر
ان ، وقال ابن منظور، لس241: الشهرستاني، الملل والنحل

طاف بالبيت أسبوعاً أي سبع مرات؛ قال (: "سبع: )العر 
وفي كت  ". الأسبوع من الطواف ونحوه سبعة أطواف: الليث

و ى ابن  الحديث ما يوضّح الطواف على هذا النحو؛ فقد ر 
م ن  طاف بهذا : "قال أن الرسول  111:1حنبل، المسند 

صيه كقت   له بكل خطوة حسنةٌ، وكقف ر عنه  البيت أقسبوعاً يقح 
ف عت له درجة، وكان ع د ل  عتق  رقبةٍ  وانظر ابن ". سيئةٌ، ورق

، 312: ، والترمذي، الجامع الصحيح2:1:4حنبل، المسند 
 .  11:1وابن حبّان، صحيحه 

مفردها غرنوق، وهو : والغرانيق. 34: ابن الكلبي، الأصنام (133)
 .طائر أبيض طويل العنق من طيور الماء

، وذكر 121: 1، وانظر ::1: 1 الأزرقي، أخبار مكة (134)
أن الطائف إذا طاف بدأ بإساف،  214: 1اليعقوبي، تاريخه 

ل في تاريخ العر  قبل  فقبّله، وختم به، وعلي، جواد، المفصَّ
 . 311-:31: 3الإسلام 

وقد سمّي رج  . 123: قطر ، الأزمنة وتلبية الجاهلية (131)
ه شهراً بذلك لأنهم كانوا لا يسمعون فيه قعقعة السلاح لكون

 . حراماً 
م: عرفة وعرفات (133) ر  البكري، . موضع بمكة، خارجة من الح 

: ، وابن منظور، لسان العر 1111: معجم ما استعجم
 (. عرف)

م: المزدلفة (:13) ر  البكري، معجم ما . موضع بمكة، من الح 
، وابن 144: 1، والسهيلي، الروض الأنف 1111: استعجم

 (. زلف: )منظور، لسان العر 
هو ما بين : "والم ش عر. 1:1: 4( شاكر)سيره الطبري، تف (:13)

وليس مأز ما . جبلي المزدلفة من مأز م ي  عرفة إلى مقحس ر
، 1:1: 4( شاكر)الطبري، تفسيره ". )عرفة من المشعر

: ، وابن منظور، لسان العر 1:1-1:3: وانظر ص
. :1: 4الطبري، تفسيره . هو قرن ققز ح: ويقال(. شعر)

ب ي ل : والقرن هو قطعة تنفرد من الجبل، أو : المنفرد، وقيلالجق
: والمأز م. هو الجبل الصغير، أو هو الجبيل الصغير المنفرد

م ع : ومأزما عرفة. كل طريق ضيق بين جبلين مضيق بين ج 
، وابن 11:3: انظر البكري، معجم ما استعجم. وعرفة

 (. قرن)، (أزم: )منظور، لسان العر 
، 212: 1السيرة النبوية  ابن هشام،: انظر في ذلك كله (131)

: ، ومسلم، صحيح مسلم311: ، وابن حبي ، المحبر211
، ::1-1:4: 4( شاكر)، والطبري، تفسيره 14:-13:

، وعلي، جواد، المفصَّل (حمس: )وابن منظور، لسان العر 
 -3:2، 3:1-3:1: 3في تاريخ العر  قبل الإسلام 

3:3 . 
في ابن منظور،  ، وانظر تفسير ققز ح1:1: 4( شاكر)تفسيره  (1:1)

 (. قزح: )لسان العر 
انظر علي، جواد، المفصَّل في تاريخ . من قبائل الحقم س (1:1)

 .333:3العر  قبل الإسلام 
 .22: عمرو بن قميئة، ديوانه (1:2)
واللفظة ليست في . الم ش ع ر: ونقف عة. 22: المصدر السابق (1:3)

وحاً . معاجم البلدان  .زال: وب ر ح  بقرق
-1:1:1الأزرقي، أخبار مكة . ويفيضون منه إلى المزدلفة (1:4)

1:1 ،1:: ،1:1. 
 . 14:: مسلم، صحيح مسلم (1:1)
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، وانظر الأزرقي، أخبار 212: 1ابن هشام، السيرة النبوية  (1:3)
 . ::1: 4( شاكر)، والطبري، تفسيره 1:1، 1:::1مكة 

يوم : ويوم التعريف. :11: قطر ، الأزمنة وتلبية الجاهلية (::1)
و أن تضربه بشيء في الرأس، وه: والشجّ . الوقوف بعرفات

 .الذبح: فتجرحه فيه وتشقّه، ويراد به
ل في تاريخ العر  قبل الإسلام  (::1) : 3علي، جواد، المفصَّ

3:3 . 
ف عون  311: وفي رواية لابن حبي ، المحبر (1:1) أنهم كانوا يقد 

 . منها والشمس حية
 – 1:1، ::1: ، وانظر ص1:1: 1الأزرقي، أخبار مكة  (1:1)

، 211، :12-123: 1ة ، وابن هشام، السيرة النبوي1:1
( 1:1: ص)، وفي موضع آخر 311: وابن حبي ، المحبَّر

أن الحمس كانوا لا يخرجون إلى عرفات، : ذكر ابن حبي 
ويلزمون مزدلفة حتى يقضوا نسكهم، ويطوفون بالصفا 

: 4( شاكر)والمروة إذا انصرفوا من مزدلفة، والطبري، تفسيره 
الميداني، مجمع ، و 33: ، والبكري، معجم ما استعجم1:1

، وابن 144: 1، والسهيلي، الروض الأنف 332: 1الأمثال 
، (شرق)، (زلف)، (جمع)، (ثبر: )منظور، لسان العر 

، والبياتي، 341، 4::34، وابن حجر، فتح الباري (صوف)
، والبياتي، دراسات في الأد  43: أصالة الوحدة العربية

: بل الإسلام، والبياتي، نصوص التلبيات ق1:4: 2الجاهلي 
، وعلي، جواد، المفصَّل في تاريخ العر  قبل الإسلام :21
، وفارمر، تاريخ 3:2-3:3، 3:1-3:1، 313: 3

أشرق بالشمس : والمقصود بالتلبية. :1: الموسيقى العربية
وي. حتى ندفع من المزدلفة، ونسرع للنحر  . لعلنا نغير: ورق

ك ر ثبير في وجاء ذ  . 121: قطر ، الأزمنة وتلبية الجاهلية (1:1)
: تلبية كندة، انظر حديثنا عنها فيما مضى، والمصدر السابق

الخطا  موجه إلى جبل ثبير وقت التشريق، : وأ ش ر ق. 124
: والدَّهنا. والمقصود أشرق بالشمس حتى ندفع من المزدلفة

ر، رمال في طريق اليمامة إلى مكة،  الدَّه ناء، يقم د  ويقق ص 
. عام قاب ل، أي مققبل: والقابل .موضع لتميم بنجد: وقيل
 .لم اهتد  إليها: ونعنا

 . 111: البقرة، الآية (1:2)
 . 1:1:1الأزرقي، أخبار مكة  (1:3)
 . 111:2المصدر السابق  (1:4)
موضع في : والمقغ مَّس. ::1: 4( شاكر)الطبري، تفسيره  (1:1)

م من مكة ، :124: البكري، معجم ما استعجم. طرف الح ر 
 (.غمس: )وابن منظور، لسان العر 

، وانظر ابن منظور، لسان ::1: 4( شاكر)الطبري، تفسيره  (1:3)
 (. حمس: )العر 

، وانظر ابن حجر، فتح 211:2البخاري، صحيح البخاري  (::1)
د ل فة. :32، 4::32الباري  ع اسم للمقز  م  الطبري، تفسيره . وج 

، 312، والبكري، معجم ما استعجم ::1، 1:3: 4( شاكر)
 (.شعر)، (جمع: )، وابن منظور، لسان العر 313

م ع. يصف حاجاً  11: السكري، شرح أشعار الهذليين (::1) : وج 

د ل فة يعني : ويبتغي الم ز ج. يريد رائداً، طالباً : ور ادق . المقز 
ل. العسل ل: وبالسَّح   . النَّق د: أي ي ن ققدق الدراهم ، والسَّح 

، وانظر 241: الشهرستاني، الملل والنحل. الع د وي: وقيل (1:1)
: ، ومسلم، صحيح مسلم1:1، 311: ابن حبي ، المحبر

لال. 1:1: :، والقرطبي، تفسيره 14: اسم جبل : وا 
 .1:1: البكري، معجم ما استعجم. بعرفات

، وانظر علي، جواد، ::1: 4( شاكر)الطبري، تفسيره  (111)
ل في تاريخ العر  قبل الإسلام  وقالوا غير . 3:3: 3المفصَّ

 .  ذلك في هذا المعنى
مية، وفي أول م ن  وليها هو أو والده انظر الاختلاف في التس (111)

 .::1 – 1:3:1الأزرقي، أخبار مكة : في
 .1:::1المصدر السابق  (112)
وليس في ديوان (. جمر: )ابن منظور، لسان العر  (113)

. المقغ بر  الرأس الذي تلبّد شعره: والأش ع ث. الهذليين
. واحدها الناصية، وهي مقدَّم شعر الرأس: والنواصي
مَّر مارموض: والمقج  م ي الج   .ع ر 

حجارة كانوا : والأنصا . 3::3ابن هشام، السيرة النبوية  (114)
مار التي يرمون بها: والجمرات. يذبحون لها . مواضع الج 

 .جمع أمغر، وهو الأحمر، يريد أنها مطلية بالدم: وم غ ر
، وانظر ابن منظور، لسان :12-121:1المصدر السابق  (111)

: ولا ي ب ر حق الناسق . اء وهو فيه لأوس بن م غ ر ( عرف: )العر 
. موضع التعريف، وهو الموقف بعرفات: والمقعرَّف. لا يزالون
يمدحهم بأنهم يقجيزون الحاج، . الإجازة الإفاضة: وأجيزوا

 .يعني أن ف ذوهم
 .1:::1الأزرقي، أخبار مكة  (113)
 . 1::12ابن هشام، السيرة النبوية  (:11)
واني، ديوانه (:11) ن هشام، ، وانظر اب:4-43: ذو الإصبع الع د 

ير. :12-1::12السيرة النبوية  أي : م ن  يعذر، يريد: والع ذ 
إذا كان شديد : فلان حيةق الوادي: ويقال. هاتوا من يعذر

ته، وهم حيةق الأرض، والمعنى أنهم كانوا  ز  و  الشَّكيمة  حامياً لح 
ٍ  وشدة لا يقضي عون ثأراً   . ذوي إر 

: الملل والنحل، والشهرستاني، 1:1: ابن حبي ، المحبَّر (111)
، 21:1، :31، 313:4، وابن حجر، فتح الباري 241

 .وانظر ما يأتي. 442:2والزرقاني، شرحه 
، والفاكهي، أخبار مكة 131-:12:  مسلم، صحيح مسلم (211)

، 231-231: 3( شاكر)، والطبري، تفسيره 231-241: 2
، :121، :121: ، والبكري، معجم ما استعجم 241-243

، وابن حجر، فتح الباري 42: 2م والفاسي، شفاء الغرا
، وضيف، 442-441:2، والزرقاني، شرحه 4::31

يقال إن "، وذكر شوقي ضيف أنه 12: العصر الجاهلي
ل "طوافهم بأصنامهم كان سبعة أشواط ، وعلي، جواد، المفصَّ

 . 3:1-3:1: 3في تاريخ العر  قبل الإسلام 
 . 1:1: ابن حبي ، المحبَّر (211)
: 3( شاكر)، والطبري، تفسيره 121: 1الأزرقي، أخبار مكة  (212)

، والزرقاني، شرحه 4::31، وابن حجر، فتح الباري 231
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442:2. 
، وانظر علي، جواد، ::1، 121: 1الأزرقي، أخبار مكة  (213)

 .  3:1، :31: 3المفصل في تاريخ العر  قبل الإسلام 
ع د و دون : والسَّع ي. 122: قطر ، الأزمنة وتلبية الجاهلية (214)

، والوقت من الزمان: نوالف ي  . الشد  .الحينق
، وانظر الشهرستاني، الملل 311: ابن حبي  ، المحبَّر (211)

 . 241: والنحل
، وانظر علي، :121–:121: البكري، معجم ما استعجم (213)

 . 3:1: 3جواد، المفصل في تاريخ العر  قبل الإسلام 
، وابن 131: مسلم، صحيح مسلم. في رواية هم وغسّان (:21)

، والزرقاني، 113، 21:1، 4::31حجر، فتح الباري 
 . 441:2شرحه 

، وانظر الزرقاني، شرحه 131-:12: مسلم، صحيح مسلم (:21)
لَّل. 441:2-442 : جبل يهبط منه إلى ققد يد، وققد يد: والمقش 

 .بين مكة والمدينة: واد وموضع، قيل
، وابن حجر، فتح الباري 131: مسلم، صحيح مسلم (211)

 . 441:2، والزرقاني، شرحه 4::31
 . 113:1، وانظر 4::31جر، فتح الباري ابن ح (211)
، وابن حجر، فتح الباري 121:1الأزرقي، أخبار مكة  (211)

31::4 ،113:1 . 
: والصلاة في اللغة. 122: قطر ، الأزمنة وتلبية الجاهلية (212)

 . الدعاء والاستغفار، وهي هنا بمعنى التوجّه بالدعاء والعبادة
 – 131: عبدالله بن رواحة، ديوانه. ضمن عشرة أبيات (213)

141 . 
 . 141:1، 1:-4:::البخاري، صحيح البخاري  (214)
 . 2:2:3ابن حجر، فتح الباري  (211)
، وانظر مسلم، 141 –131:1البخاري، صحيح البخاري  (213)

وي أن عامر بن الأكوع . 1431-1431: صحيح مسلم ورق
انظر مسلم، . يسمع ارتجز به في غزوة خيبر، والرسول 

ن ، واب1441، 1431، :142-:142: صحيح مسلم
الرشاد ضد الضلال، : والهقد ى. 213:3عبدالبر، التمهيد 

: والأقلى. الطمأنينة: والسكينة. أقام على الإيمان: واهتدى
. الضلال والإثم: والفتنة. الب غ ي، الظلم والفساد: وب غ و ا. الذين
 .امتنعت  علينا: وأب ي نا

زام( حنث: )ابن منظور، لسان العر  (:21)  . خبر حكيم بن ح 
، وعلي، جواد، 131-1::11، الروض الأنف السهيلي (:21)

ل في تاريخ العر  قبل الإسلام   .331:3المفصَّ
فادة (211) رج كل : الر  شيء كانت قريشٌ تترافد به في الجاهلية، فيقخ 

إنسان مالًا بقدر طاقته فيجمعون من ذلك مالًا عظيماً أيام 
الموسم، فيشترون به للحاج الجقزر والطعام والزبي  للنبيذ، 

. يزالون يقط عمون الناس حتى تنقضي أيام موسم الحجّ فلا 
 (. رفد: )ابن منظور، لسان العر 

، والسهيلي، 144-143، 1::13ابن هشام، السيرة النبوية  (221)
 .  131:1الروض الأنف 

ل فون أي : هم بنو عبدمناف، والإيلاف (221) ل فقون أو يقؤ  من يقؤ 

. اء والصيفيقه ي ئقون ويقجه زون، والمقصود بذلك رحلة الشت
 (. ألف: )ابن منظور، لسان العر 

، وانظر ابن هشام، السيرة 134–132: ابن حبي ، المحبَّر (222)
 . 131:1، والسهيلي، الروض الأنف 1:::1النبوية 

سيلان دماء : والثجّ . 121: قطر ، الأزمنة وتلبية الجاهلية (223)
 .اله د ي والأضاحي

 . تانظرها فيما سبق في الحديث عن الوقوف على عرفا (224)
دّ : وتجتهد. 111: المصدر السابق (221)  .تج 
نة، وهي ناقة أو : والبقد ن. 121: المصدر السابق (223) مفرد الب د 

 . بقرة تنحر بمكة
الم ش ع ر، وقد : لم أهتد  إليها، والذي في معاجم البلدان واللغة (:22)

 . سبق تفسيره
 . 1::11( شاكر)الطبري، تفسيره  (:22)
تق كعب ت ه. 21: النابغة، ديوانه (221) . أتيتق بيت ه وطقف تق به: ومسَّح 

بَّع، وبه سقم يت الكعبة: والكعبة : والأن صا . كل بيت مقر 
س د. حجارة كانوا يذبحون عليها العتائر لآلهتهم الدَّم : والج 

 . اللاَّزق
، وانظر زهير بن أبي 241: الشهرستاني، الملل والنحل (231)

، وابن 342: ، وابن دريد، الاشتقاق3:: سلمى، شعره
، والنيسابوري، تفسير غرائ  (عتر: )لسان العر منظور، 
ل في تاريخ 11، 3:: :1القرآن  ، وعلي، جواد، المفصَّ

 . 212-211، :11، 113: 3العر  قبل الإسلام 
ل في تاريخ العر  قبل الإسلام  (231) : 3انظر علي، جواد، المفصَّ

311 . 
 . 111-::1: ، وانظر ص1:3:3المرجع السابق  (232)
 . 423، 422: وانظر ص، 3:::1المرجع السابق  (233)
ل م. 124-123: قطر ، الأزمنة وتلبية الجاهلية (234) نوع : والسَّ

اه  .الإبل: والعيس. من الع ض 
ل في تاريخ العر  قبل الإسلام  (231)  .1:4:3علي، جواد، المفصَّ
 . 1:4: 2البياتي، دراسات في الأد  الجاهلي  (233)
بي ق . 213: 1اليعقوبي، تاريخه  (:23) تغطية : والضَّ   والتَّض 

 .المستتر: والمحجّ . شيء ودخول بعضه في بعضال
 .  مرّ تفسيرها: وبليّة. 312: ابن حبي ، المحبَّر (:23)
ل في تاريخ العر  قبل الإسلام  (231) ، 423:3علي، جواد، المفصَّ

 . :42، 214، 213: وانظر ص
: والبريّة. الرّ ، المالك: وأربابه. 312: انظر حبي ، المحبَّر (241)

 .الخلق
ل في تاريخ العر  قبل الإسلام انظر علي، جواد، المف (241) : 3صَّ

1:4-213 . 
 .  انظر الحاشية السابقة (242)
. العطاء: والنَّوال. 111: قطر ، الأزمنة وتلبية الجاهلية (243)

ل د السخاء : والنَّدى. القوة والصبر: القوة والشدة، وقيل: والج 
الشديد : كوك  دقر ي، ثاق  مضيء، وقيل: والد ر ي. والكرم

 .نى أن عطاءهم واضح مشهورالإنارة؛ والمع
، وهي) (244) سان  : مرَّت  لقها والفقر  ، راج   . ل بَّي ك  ر  َّ غ سَّان 
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-131: انظر في ذلك العمري، تلبيات العر  في الجاهلية (241)
على . 1:3:2: ، والبياتي، دراسات في الأد  الجاهلي131

أن احتمالًا آخر أذه  إليه في هذه التلبية هو أن لا يكون 
فيها الإسلام الشرعي الذي " الإسلام"ا قصدوا في الملب ون به

نما الإسلام اللغوي  ظهار الشريعة، وا  يعني إظهار الخقضوع وا 
الذي يعني الانقياد، بما تحمل هذه اللفظة من دلالة على 
ده لا  معنى الخضوع؛ فبأيهما قصد الملب ي في تلبيته فإن ق ص 

ر، انظر ابن منظو . يخرج عما نحن بصدد الحديث عنه
 (.سلم: )لسان العر 

، وانظر البياتي، 122: قطر ، الأزمنة وتلبية الجاهلية) (243)
جمع ق ي ل، : والأقوال. 1:3:2دراسات في الأد  الجاهلي 

. العقول والألبا : والن ه ى. وهو الملك النافذ القول والأمر
ل م، وهو الأناة والعقل: والأحلام : والأرحام. العقول، جمع الح 

قع على كل من يجمع بينك وبينه نس ، ويطلق الأقار ، وي
الذنو ، : والآثام. في الفرائض على الأقار  من جهة النساء

 .خضعوا: وذل وا. التباعد: والتنز ه. جمع إثم
 . 213: 1اليعقوبي، تاريخه  (:24)
وانظر البياتي، دراسات في . 311: ابن حبي ، المحبَّر (:24)

ا للملوك ولم أي لم يدينو : ولقاح. 113: 2الأد  الجاهلي 
ب هم في الجاهلية سباء ل كقوا ولم يقص  نّة . يقم  متنا على أس  وحرَّ

 .أي حرَّمت قتلنا: الرّماح
ابن أسد بن عبدالعزَّى، وهو أحد الأربعة الرافضين للوثنية،  (241)

ابن هشام، السيرة . وكانوا تفرّقوا في البلدان يلتمسون الحنيفية
 .:23-1::23النبوية 

 .211:1نف السهيلي، الروض الأ (211)
ود  : مرَّت، وهي (211) حق ، كقل نا ك نقود ، وكقل نا لن ع مةٍ ج  وانظر ابن . ل بَّي ك 

 . 314: حبي ، المحبَّر
ابن . لم يشكرها: جحده، وغ م ط النعمة والعافية: غ م ط  الحقَّ  (212)

 (.غمط: )منظور، لسان العر 
مرّ : وقلاص. 123: قطر ، الأزمنة وتلبية الجاهلية (213)

: والنَّش م. مفردها حنية، وهي القوس: نياتوالح. تفسيرها
 .شجر جبلي تتخذ منه القسي، وهو من عقتقق العيدان

: ومرهفات. مرّ تفسيرها: وقلاص. 121: المصدر السابق (214)
ه متقار  الضلوع : يقال فرس مقر ه فٌ  لاحقق البطن خميصق

نا. وهو عي  اله جان من الإبل البيضاء الخالصة : وهقج 
ن. اللون ز  لقظ من الأرض وارتفع :والح   .ما غ 

وانظر المعرّي، رسالة . التلبية مرَّت وتفسير المفردات كذلك (211)
 .131: الغفران

. الشديدة القوية الصلبة: والش داد. 313: ابن حبي ، المحبر (213)
وقد ورد الشطر . الناقة السريعة تنجو بمن ركبها: والناجية

الأزمنة  قطر ،)الأخير في تلبية اليمن برواية أخرى ذكرها 
ي ة  : * وهي( 121: وتلبية الجاهلية * على ق لاصٍ ناج 

 .مرَّ تفسيرها: وق لاص
مرّ : وأدلجت. 121-111: قطر ، الأزمنة وتلبية الجاهلية (:21)

 .تفسرها

، وانظر 1:4: 2البياتي، دراسات في الأد  الجاهلي  (:21)
، والبياتي، نصوص 4: البياتي، أصالة الوحدة العربية

 . :21: مالتلبيات قبل الإسلا
، والبياتي، 43-42: انظر البياتي، أصالة الوحدة العربية (211)

، والبياتي، نصوص 141: 2دراسات في الأد  الجاهلي 
 . 2:1: التلبيات قبل الإسلام

ل في تاريخ العر  قبل الإسلام  (231) : 3علي، جواد، المفصَّ
، ولعلّ ذلك لاعتقاد الجاهليين أن في رفع الصوت 3:1

يطاف له بأن الطائف قد لبَّى داعيه، إفهاماً للصنم الذي 
 . وأنه استجا  أمره وحرص على طاعته

: ، وانظر ابن الكلبي، الأصنام313: ابن حبي ، المحبَّر (231)
أغربة العر ، سقودانقهم، شقب هوا : وغرابا عكّ . 23-24

ر بة  نهم( جمع غرا  وهو طائر أسود)بالأ غ  والش داد . في ل و 
 .ومرّ تفسيرهما: الناجية

 . 43: انظر البياتي، أصالة الوحدة العربية (232)
، وانظر الفاكهي، 124: قطر ، الأزمنة وتلبية الجاهلية (233)

 .ومرّ تفسير المفردات فيها. 2:2: 2أخبار مكة 
 . انظر مصادره فيما سبق (234)
ف د ك. :11: قطر ، الأزمنة وتلبية الجاهلية (231) قرية : و 

 .بالحجاز
 . 111: 2انظر البياتي، دراسات في الأد  الجاهلي  (233)
، وابن هشام، 44، 23-21: انظر ابن الكلبي، الأصنام (:23)

، 31: ، وابن حبي ، المحبَّر1:-4:: 1السيرة النبوية 
، وياقوت، معجم 121-111: 1والأزرقي، أخبار مكة 

: ، وابن منظور، لسان العر 213-212: 1البلدان 
، :22، 22: :، والبغدادي، خزانة الأد  (نول)، (أسف)

: 2، والآلوسي، بلوغ الأر  433: بائك الذه والسويدي، س
، والبياتي، دراسات في الأد  الجاهلي 213–211، 211
، وعلي، جواد، المفصَّل في تاريخ العر  قبل 114: 2

 . :23-233: 3الإسلام 
، وياقوت، معجم 1113: انظر البكري، معجم ما استعجم  (:23)

 (. فدك: )، وابن منظور، لسان العر 2:1: 4البلدان 
 . 111:  2نظر البياتي، دراسات في الأد  الجاهلي ا (231)
: قطر ، الأزمنة وتلبية الجاهلية)انظر تلبية بني أسد  (2:1)

، ذقو الم ال  والب نقون  ف ينا : ، وهي(111 ف ينا النَّد ى الد رّي والع د د 
ل د    .والو 

ب ك  البناتق ولهقمق الب نقون  : )انظر قوله تعالى (2:1) ت ف ت ه م  أل ر  وله وق( فاس 
، 141: الصافات، الآية( أم  له البناتق ولكقمق الب نقون  : )تعالى

: على الترتي ، وكذلك الإسراء، الآية 31: والطور، الآية
، 113: ، والصافات، الآية13: ، والزخرف، الآية41

، وابن الكلبي، :1: ، والنحل، الآية23-11: والنجم، الآيات
، 214-213 :2، والآلوسي، بلوغ الأر  31: الأصنام

، والبياتي، 111: 2والبياتي، دراسات في الأد  الجاهلي 
، وعلي، جواد، ::2-2:3: نصوص التلبيات قبل الإسلام

 . 133-131: 3المفصل في تاريخ العر  قبل الإسلام 
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-3:: انظر الحوفي، الحياة العربية. مثل ظاهرة وأد البنات (2:2)
: ، والحوفي، المرأة في الشعر الجاهلي113-:14، 4:

، والعتوم، 1:، 2:: ، وضيف، العصر الجاهلي231-241
، والعمري، مجلس المرأة 313-312: قضايا الشعر الجاهلي

 . 31-34: وزينتها في العصر الجاهلي
مفضال كثير : وماجد(. مجد: )ابن منظور، لسان العر  (2:3)

 .الخير شريف
الكريم على قراءة من قرأ : والمجيد. 11: البروج، الآية (2:4)

انظر الطبري، . الرفع على أنه صفة لله تعالىب" المجيد"
، وابن كثير، تفسير القرآن العظيم 1:31:( بولاق)تفسيره 
41::4. 

، والنيسابوري، :3 – :3، 11 – 41: ابن الكلبي، الأصنام (2:1)
 .13:21تفسير غرائ  القرآن 

ومرّ تفسير . 121–111: قطر ، الأزمنة وتلبية الجاهلية (2:3)
 .المفردات فيها

 .1:1: 2دراسات في الأد  الجاهلي تي، انظر البيا (::2)
 (.جهر: )ك ابن منظور، لسان العر انظر في ذل (::2)
ه ر ة : وكذلك قوله (2:1) تَّى ن ر ى الله  ج  ، 113: ، النساء، الآيةح 

على الترتي ، وانظر الطبري، تفسيره  11: والبقرة، الآية
: ، وابن منظور، لسان العر 1::31، 1:–1:2:( شاكر)
 (. جهر)

. مرّ تفسيرهما: وجبار، والمنار. 312:  ، المحبَّرابن حبي (2:1)
لّة  . الشريعة والدين: والم 

، ع ن  : مرَّ ذكرها والتعليق عليها، وهي (2:1) ل بَّي ك  اللَّهقمَّ ل بَّي ك 
لام   ، ذو ي الن ه ى والأح   ...المقلقوك  الأق وال 

 .لم اهتد  إليها: وقوك. 123: قطر ، الأزمنة وتلبية الجاهلية (2:2)
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 المراجعمصادر و لا
 

. م:112. ابن الد ي ب ع الشيباني، أبو الفرج، عبد الرحمن بن علي
، (ص)تيسير الوصول إلى جامع الأصول من حديث الرسول 

تصحيح وتعليق محمد حامد الفقي، المكتبة التجارية الكبرى، 
 . القاهرة

الأصنام، تحقيق محمد عبد القادر . ابن الك ل ب ي، هشام بن محمد
 . وأحمد محمد عبيد، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة أحمد

قاعدة جليلة . م11:1. ابن ت ي مي ة، أبو العباس، أحمد بن عبدالحليم
 .لوسيلة، المكت  الإسلامي، بيروتفي التوسّل وا

بّان بّان، أبو حاتم، محمد بن ح  بّان، . م1113. ابن ح  صحيح ابن ح 
 . الة، بيروت، مؤسسة الرس2تحقيق شعي  الأرنؤوط، ط

ب ي ، أبو جعفر، محمد بن حبي  المحبَّر، تصحيح . م1142. ابن ح 
للطباعة والنشر والتوزيع، إيلزه ليختن شتيتر، المكت  التجاري 

 .بيروت
ق لاني، أبو الفضل، أحمد بن علي ر الع س  ج  تلخيص . م1111. ابن ح 

، 1قط ، ط الحبير، علّق عليه أبو عاصم حسن بن عباس ابن
 .قرطبة، القاهرة مؤسسة

ق لاني، أبو الفضل، أحمد بن علي ر الع س  ج  فتح . م1113. ابن ح 
دالله بن باز، دار الفكر، الباري، تحقيق الشيخ عبدالعزيز بن عب

 .بيروت
ن ب ل، أحمد بن محمد المسند، شرح أحمد محمد . م1111. ابن ح 

 . ، دار الحديث، القاهرة1شاكر، ط
ي د، أبو بكر، محم الاشتقاق، تحقيق . م:111. د بن الحسنابن دقر 

 . ، مكتبة الخانجي، القاهرة3وشرح عبد السلام هارون، ط
ب دالب رّ، أبو عمر، يوسف بن عبدالله التمهيد لما في . م:113. ابن ع 

الموطأ من المعاني والأسانيد، تحقيق مصطفى ابن أحمد العلوي 
 . لرباطوآخرين، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، ا

تفسير القرآن (. ت.د. )ابن ك ث ير، أبو الفداء، إسماعيل بن عمر
 .العظيم، دار الجيل، بيروت

م لسان العر ، (. ت.د. )ابن م ن ظقور، أبو الفضل، محمد بن مقكرَّ
 . ، دار صادر، بيروت1ط

السيرة النبوية، تحقيق . ابن هشام، أبو محمد، عبد الملك بن هشام
 . ن، دار إحياء التراث العربي، بيروتمصطفى السقّا وآخري

و اري و اري، محمد بن الح  ناية في . م1114. أبو الح  الد راية وك ن ز الغ 
منتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية من تفسير 
القرآن الكريم، تحقيق وليد عوجان، منشورات عمادة البحث 

 .ركاسات العليا، جامعة مؤتة، الكالعلمي والدر 
ق ي، أبو الوليد، محمد بن عبد الله ر  أخبار مكة وما جاء . م1113.الأز 

كتبة ، م:فيها من الآثار، تحقيق رشدي الصالح ملحس، ط
 .الثقافة، مكة المكرمة
بلوغ الأر  في معرفة أحوال . م:11-.الآلوسي، محمود شكري

لأثري، دار الشرق العربي، العر ، شرح وتصحيح محمد بهجة ا
 .بيروت

ر ج  سق بن ح   . ، دار صادر، بيروت3ديوانه، ط. م11:1. أو 

صحيح . هـ1313. البقخاري، أبو عبد الله، محمد بن إسماعيل
 .البخاري، دار إحياء التراث العربي، بيروت

حاشية على شرح بانت . م11:1. البغدادي، عبد القادر بن عمر
ه، دار فرانتس سعاد لابن هشام، تحقيق نظيف محرّم خواج

 .اينر، فيسبادنشت
خزانة الأد ، . م11:3 -م 11:1. البغدادي، عبدالقادر بن عمر

، الهيئة المصرية 2-1تحقيق وشرح عبد السلام هارون، ط 
القاهرة، ودار الرفاعي، العامة للكتا ، ومكتبة الخانجي، 

 .الرياض
معجم ما استعجم من . الب ك ري، أبو عبيد، عبد الله بن عبد العزيز

صطفى السقّا، د والمواضع، تحقيق وضبط وشرح مأسماء البلا
 .عالم الكت ، بيروت
أصالة الوحدة العربية في أقدم . م11:1. البياتي، عادل جاسم
، مجلة المستقبل العربي، (تلبيات الجاهلية)النصوص الدينية 

، :2د ، العد4مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، السنة 
 (.يونيو)حزيران 
: نصوص التلبيات قبل الإسلام. م11:2. ل جاسمالبياتي، عاد

ومضات من وحدة الفكر والمصير، مجلة معهد البحوث 
والدراسات العربية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 

 .11، العدد بغداد
، (ن.د)في الأد  الجاهلي، دراسات . م11:3. البياتي، عادل جاسم

 .بغداد
اهلي، تيارات عقدية وثقافية في الأد  الج .م11:1. بيل و، صالح آدم

 .مطابع الصفا، مكة المكرمة
الجامع الصحيح . م2112. الترمذي، أبو عيسى، محمد بن عيسى

 .، دار ابن حزم، بيروت1لترمذي، طوهو سنن ا
رسائل )القيان . م11:1. الجاحظ، أبو عثمان، عمرو بن بحر

، مكتبة 1ط ، تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون،(الجاحظ
 .الخانجي، القاهرة

البيان والتبيين، تحقيق وشرح . الجاحظ، أبو عثمان، عمرو بن بحر
 . ، دار الجيل، بيروت2عبدالسلام محمد هارون، ط

، 1الشعر الجاهلي، خصائصه وفنونه، ط. م11:3. الجبقوري، يحيى
 . مؤسسة الرسالة، بيروت

ر جاني، علي بن محمد الشريف عريفات، مكتبة الت. م1111. الج 
 . م1111لبنان، بيروت، 

ك ني الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد أضواء البيان . م1111. الج 
وث والدراسات، دار في إيضاح القرآن بالقرآن، تحقيق مكت  البح

 .الفكر، بيروت
ل زة ، الدار 1حر ، طديوانه، إعداد طلال . م1113. الحارث بن ح 

 .العالمية، بيروت
المستدرك على . ي سابوري، أبو عبدالله، محمد بن عبداللهالحاك م النَّ 

الصحيحين في الحديث، مكتبة ومطابع النصر الحديثة، 
 .لرياضا

جاهلي، الحياة العربية من الشعر ال. م1141. الحقوفي، أحمد محمد
 .مكتبة نهضة مصر، القاهرة
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المرأة في الشعر الجاهلي، مكتبة نهضة مصر . الحقوفي، أحمد محمد
 . ومطبعتها، القاهرة

فاجي، محمد عبد المنعم الحياة الأدبية في العصر . م1112. خ 
 . ، دار الجيل، بيروت1الجاهلي، ط

ل مي بة الس  فاف بن نقد  شعره، جمع وتحقيق نوري حمودي . م:113. خق
 . القيسي، مطبعة المعارف، بغداد

ب ع الع د واني وهّا  ديوانه، جمع وتحقيق عبدال. م11:3. ذو الإص 
واني ومحمد نائف الد ليمي، مطبعة الجمهور،  محمد علي الع د 

 . الموصل
قاني، أبو عبدالله، محمد بن عبدالباقي ر  قاني . م:111. الز  ر  شرح الز 

، دار إحياء التراث العربي، 1على موطأ الإمام مالك، ط
 . ومؤسسة التاريخ العربي، بيروت
شري، أبو القاسم، محمود بن أساس البلاغة، . م11:2. عمر الزَّم خ 

 . تحقيق عبدالرحيم محمود، دار المعرفة، بيروت
شري، أبو القاسم، محمود بن عمر الفائق في غري  . م1113. الزَّم خ 

 . ، دار الكت  العلمية، بيروت1الحديث، ط
، 3شعره، تحقيق فخر الدين قباوة، ط. م11:1. زقه ي ر بن أبي سقل م ى

 . بيروتدار الآفاق الجديدة، 
شرح أشعار . م1131. الس كَّري، أبو سعيد، الحسن بن الحسين

الهذليين، تحقيق عبد الستار أحمد   فرَّاج، مكتبة دار العروبة، 
 . القاهرة

الروض . م::11. الس ه ي لي، أبو القاسم، عبد الرحمن بن عبد الله
، تعليق وضبط طه عبد الرؤوف (بهامش السيرة النبوية)الأنف 
 . دار المعرفة، بيروت سعد،

ي دي، أبو الفوز، محمد أمين بن علي سبائك الذه  . م11:3. الس و 
 . ،  دار الكت  العلمية، بيروت1في معرفة قبائل العر ، ط
الأم، تحقيق أحمد بدرالدين . م1113. الشافعي، محمد بن إدريس

 . ، دار قتيبة، بيروت1حسون، ط
تاني، أبو الفتح، محمد  الملل . م11:1. بن عبد الكريمالش ه ر س 

 . ، مؤسسة ناصر للثقافة، بيروت1والنحل، ط
، دار المعارف، 3العصر الجاهلي، ط. م::11. ضيف، شوقي

 . القاهرة
تفسير . هـ1321 –هـ :132. الطَّب ري، أبو جعفر، محمد بن جرير

، المطبعة الكبرى 1جامع البيان في تفسير القرآن ، ط= الطبري 
 . لاقالأميرية، بو 

تفسير . م1131 –م :111. الطَّب ري، أبو جعفر، محمد بن جرير
جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق محمود = الطبري

 . محمد شاكر، دار المعارف، القاهرة
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The Prayers of Answering of Religious Calling of the Jahiliya 

 (Pre Islamic Arabs) 
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ABSTRACT 

The study sheds light on the features of religious life in the Jahiliya age through studying the Jahili 

“answering of callings” in a manner restricted to the themes constituting a general phenomenon therein, 

and which researches the general rituals, and the palpable religious works, and the spiritual supplications 

undertaken by the Jahili Arabs. The purpose was to achieve tangible material rewards. These topics have 

been under the aegis of three major titles that included the prayers of the Jahili Arabs towards the gods, 

the rituals of their pilgrimage, their religious festivals. This has been based on the researcher’s gaging 

common features. In effect, the researcher has found that the religious characteristic of the “answering of 

callings” in addition to the materialist nature of the Arabs are the predominant feature of these prayers. 

The study addresses, likewise, secondary themes gathered by the scholar in a single topic. Each of these 

topics- in terms of the size of the material and contents- does not constitute a separate subject. These are 

themes- interpretatively- that are related to their religious life, particularly in terms of their materialist 

view of their gods, and also in terms of their relationship to their gods based on a feeling of weakness 

and fealty.  However, this feeling is absent in the relationship of one of the high-class social classes- the 

kings’ class, for example. In effect, the “answering of callings” has indicated a relationship involving an 

air of superiority. 

The connections between the answering of calling for the Arabs before Islam, and the nature of their 

religious life - had an effect on the various answerings of calling in so far as performance and content. 

Such variety is based, in their totality, on pleasing their gods and gaining affinity to them through various 

means, some of which have been addressed in the course of this study. 

Perhaps the researcher intended through the study to add what is new insofar as what has been known 

about religious life in the Jahili age with respect to verse and chronicles and, moreover, to add detail to 

the discussion of some of their aspects given that the Jahili “answering of callings” constitutes a broader 

discussion and a fuller reference. 

Keywords: prayers; ‘pilgrimage; responding to Allah the Al-Mighty’; supplication 
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 بيت ... وكان لحمير: "43، 25: الأصنام ،ذكر ابن الكلبي وابن حبي  أخباراً تشير في مضمونها العام إلى أن هذه الأصنام تسمع لهم ويسمعون لها، فقال ابن الكلبي ( 39)
 .  انظر ما سيأتي من حديث ،كالصلاة والصدقة، وتقديم الأضاحي والهدايا ( 40)
  .13382، والبياتي، دراسات في الأد  الجاهلي 145-143: لغفرانانظر رأي المعر ي، رسالة ا ( 41)
 إلى أنهم يسمعون لأوامر آلهتهم التي تستمع لمطالبهم، ومن ث مَّ الآتيتين وتشير تلبية كل من ربيعة وقضاعة  .لزموا أمرك: ول ب وك .124: قطر ، الأزمنة وتلبية الجاهلية ( 42)
ل في تاريخ العر  قبل الإسلام  .لنذوركتقديم القرابين والهدايا وا ( 43)   .431-433، و151-15380انظر علي، جواد، المفصَّ
ع ت  كل شيء وهو أرحم الراحمين، وهو مقصور على الله عزّ وجل: الرحمنو . 115: قطر ، الأزمنة وتلبية الجاهلية ( 44)  . على وزن فعلان، معناه الكثرة، أي أن رحمته وس 
  .جمع ع ب د، وهو المملوك، خلاف الحرّ، وأصل العبودية الخضوع والتذلل: ع بيدو . 413: رابن حبي ، المحبَّ  ( 45)
ق. التَّنس ك: التعب دو  .140: ، والمعر ي، رسالة الغفران126: قطر ، الأزمنة وتلبية الجاهلية ( 46) ق ون لمالكهم وي ذ  : ، وقيلالعبودية: والر  قيقاً لأنهم ي ر  عقونسقم ي العبيدق ر  ض    .ل ون وي خ 
 .260: 1، وانظر اليعقوبي، تاريخه 126: قطر ، الأزمنة وتلبية الجاهلية ( 47)
 .شديدة الدَّف ع، صيغة مبالغة: ودفّاعة. 210: 1اليعقوبي، تاريخه  ( 48)
ج: وهي على الترتي  ،210: 1 المصدر السابق ( 49)   ت  ، أن  هق كق ل  ه  أو ت   هق كق ل  م  ، ت  ك  ل   يك  ر  لا ش   ك  ي  بَّ ل  : وتلبية كندة وحضرموت. ىزَّ والعق  ت  اللاَّ   َّ الش ع رى، ور    َّ ر   ك  ي  بَّ ل  : تلبية م ذ ح 
 (. شفع: )مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط. توسَّل إليه: توسّل إليه بوسيلة، وتشفَّع لفلان إلى فلانٍ في الأمر، وتشفَّع به إليه: شفع إلى فلان: يقال  (50)
 . إليك      أح   و  ما هق ب   ك  ي  بَّ ، ل  ك  ي  بَّ ل   مَّهق اللَّ  ك  ي  بَّ ل  : ، وهي412: ن حبي ، المحبراب ( 51)
طو . 141: المعرّي، رسالة الغفران ( 52) دّتها وصلابتها، أو هي النجيبة الماضية التي : الحرفو  .قري : ودانٍ . بعيد: شاح   الناقة الضامرة الصلبة، شبهت بحرف الجبل في ش 
 .مفضال كثير الخير شريف، وسيأتي التعليق عليه: وماجد: سارت  ليلاً : وأدلجت. 126 – 119: طر ، الأزمنة وتلبية الجاهليةق ( 53)
مقومة. 36: زة، ديوانهل  ، وانظر الحارث بن ح  91: ديوانهعبيد،  ( 54) مام، أي الحبل:  :وم ز   .قاصدات: ومقي م مات. شقدَّت  بالز 
م عقوا. الفراق: والب ي ن. 11 :ديوانهعلقمة،  ( 55) موا أمرهم، أي م ض و ا فيه :وأز  موم. ع ز  مام، أي الحبل: وم ز  عة أو حضور ماء: والظَّع ن. شقدَّت  بالز   .س ي ر البادية لنقج 
 . البرد: والق رّ . ادلجوا من آخره، وقد: من أوله، وقيل: كله، وقيل: سير الليل، قيل: الإدلاجو . 119: قطر ، الأزمنة وتلبية الجاهلية ( 56)
 .  كالصلاة والصدقة، وتقديم الأضاحي والهدايا كما سيأتي ( 57)
 نوع : السَّل مو  .أسود: ومقد لهم .معاناة مشقّته :مكابدة الأمرو  .يدل هذا التعبير على الشوق للوصول إلى الحج بأسرع ما يستطيعون: حاء وه لقمو . 123-124: المصدر السابق ( 58)
 .نقصد: نؤمّ و . 124: لمصدر السابقا ( 59)
 .انظر تلبية همدان السابقة، وكذلك تلبية هذيل ( 60)
 .  جمع الو ل يد، وهو المولود حين يقول دق : الو ل دانو . جمع راجل، أي ماش: ور جال. 115: المصدر السابق ( 61)
 .الماشي: والراجل. 210: 1اليعقوبي، تاريخه  ( 62)
يل. السحا  المعترض في الأقفقق: العارضو  .126: ة الجاهليةقطر ، الأزمنة وتلبي ( 63) يلة التي إذا رأيتها حسبتها ماطرة، فإذا وقع المطر ذه  عنها اسم : والمقخ   السحابة المقخ 
بناو  .413: ابن حبي ، المحبر ( 64) با فلاناً : أقح  زاءٍ ولا م نٍّ  :ح   .أعطاه بلا ج 
ل  : والرَّجيل من الرجال. الق و ي  على المشي الصبور عليه: والرَّجيل .140: ، والمعرّي، رسالة الغفران121-123:قطر ، الأزمنة وتلبية الجاهلية ( 65)  : وعلى هذا فالرَّجيل. الص 
ان جديدان عن الدين في الجاهلية ( 66)  . 42–41: انظر عباس، نصَّ
 . 413: ابن حبي ، المحبر ( 67)
رو  .141: المعرّي، رسالة الغفران ( 68) ر: الأ م  مرو . الرجل المبارك يقبل عليه المال: الكثير، ورجل أم  رو . القليل الخير: الزَّ م ر وهو الشجر الملتف، والسيل : الخم   الكثير الخ 
 ، وانظر البكري، 119: 2سعاد  بانتالبغدادي، حاشية على شرح . ف برجل من هذيل اسمه ثبير دقفن فيهنى، عقر  أعظم جبال مكة، وهو على يسار الذاه  إلى م  : يرب  ث    (69)
س ا الجبل: أرسىو . 123: قطر ، الأزمنة وتلبية الجاهلية ( 70) ب ده. جمع غ مامة، وهي السحابة: والغ مام. نزول المطر: الصَّو  و . إذا ثبت أصله في الأرض ورسخ ،ر  ب د، : ور   ر 
ل في تاريخ العر  قبل الإسلام  ( 71)  . 222 – 22180علي، جواد، المفصَّ
 . 151: 0 المرجع السابقانظر  ( 72)
، والعناء: ع ن ىو . 145: المعرّي، رسالة الغفران ( 73) ن ىو . التع : ن ص    ت ن ى فهو جنًى، والاجتناء: الج  ن ى من الشجر، وكل ثمرٍ يقج   .أخذقك إياه: ما يقج 
 .121: قطر ، الأزمنة وتلبية الجاهلية ( 74)
 .وقد مرَّ تفسير المفردات فيها. 141: نالمعرّي، رسالة الغفرا ( 75)
د في هذا الموضوع فيما يأتي113: العمري، تلبيات العر  في الجاهلية ( 76)  .، وانظر تعليقنا على تلبية الأز 
با فيها إلى الرسول . 121: قطر ، الأزمنة وتلبية الجاهلية ( 77) لى أمية بن أبي الصلتوورد البيتان في مصادر كثيرة نقس  لى أهل الجاهلية، وا  راش الهقذلي، وا  لى أبي خ   . ، وا 
 . 412: ابن حبي ، المحبر ( 78)
ل في تاريخ العر  قبل الإسلام  ( 79)  . 151: 0علي، جواد، المفصَّ
 . 146811( شاكر)الطبري، تفسيره . ن يسي   الرجل من ماله ما شاء على وجه الشكر إن كثر ماله أو برأ من وجع، أو رك  ناقة فأنجحأ: السائبة ( 80)
م ر، الآية ( 81) ش بالأصنام من أن يصا  بسوء، وانظر الطبري، تفسيره  ، فقد أشار القرآن الكريم إلى تخويف المشركين الرسول 40: انظر في ذلك الز   ( شاكر)عندما تحرَّ
د، الإنكار : ج حودو . ج حود، كفور بالنعمة: ك نقودو  .413: ابن حبي ، المحبر ( 82) ح  دق : ورصود .مع العلمالج  ص   والإرصاد في المكافأة بالخير، وقد جعله : قال الليث. الترق  ،التَّر 
ل في تاريخ العر  قبل الإسلام  ( 83)  . 15180انظر في ذلك علي، جواد، المفصَّ
بارو . 412: ابن حبي ، المحبر ( 84)  .محجّة الطريق: المنارو . اله د ر: الجق
ل  ( 85)  . 425 - 42080في تاريخ العر  قبل الإسلام علي، جواد، المفصَّ
، والطغيان في النعمة: الب ط رو  .413: ابن حبي ، المحبر ( 86) ه الأمرق . الم ر ح والب ط ر: والأ ش ر. الأ ش رق ثار. النازلة: أثقله، والفادحة: وف د ح   . الزلّة ،الع ث رة: والع 
ل في تاريخ العر  قبل الإ ( 87)  . 295 – 295: ، وانظر ص19280سلام علي، جواد، المفصَّ
 . 415: ابن حبي ، المحبَّر ( 88)
 . 25: ابن الكلبي، الأصنام ( 89)
 . 14183، وياقوت الحموي، معجم البلدان 43: المصدر السابق ( 90)
 .124: ورد مطلعها فيما مضى، وانظر قطر ، الأزمنة وتلبية الجاهلية ( 91)
 .    جمع لقط ف، وهو الرفق في العمل: فوألطا .26180الحيوان الجاحظ،  ( 92)
ل الخطا : "احتملها تفسير قوله الذيحد المعاني أوهو  ( 93)  : الفصل، القطع، والخطا : وقيل. هو البيّنة على المدَّعي واليمين على المدَّعى عليه: في الآية أعلاه، وقيل" ف ص 
 . 4283ر القرآن العظيم ، وانظر ابن كثير، تفسي59824( بولاق)المصدر السابق  ( 94)
 . 26: ص، الآية ( 95)
 . 15182البياتي، دراسات في الأد  الجاهلي  ( 96)
 (. نخع): ، وانظر ابن منظور، لسان العر 25484الزمخشري، الفائق  ( 97)
 . أن اللفظة فارسية وتعني ملك الملوك( شوه: )، وفي ابن منظور، لسان العر 25484الزمخشري، الفائق  ( 98)
 من قبل أن العر  مع دخول الوثنية إليهم ما ( 24-22: الأصنام)وذكر ابن الكلبي،  ،261-263، و101، و111-114، و111: العمري، تلبيات العر  في الجاهلية  (99)
عق إليه مرَّة  :وم ثا . الم ل ك لله وغيره، والم ل ك لغير الله: هو الله تعالى وتقدّس، وقيل: الم ل كو . 210: 1اليعقوبي، تاريخه ( 100)  جمع الم ثابة، وهي الموضع الذي يقثا  إليه أي يقر ج 
 ، وقد استبعد المؤرخون والباحثون أن يكون ذو نواس "البروج"وأوقع بنصارى نجران في القصة المعروفة باسم أصحا  الأخدود، التي قصّها القرآن الكريم فيما بعد في سورة ( 101)
، الل ين والانقياد، والم ي س رة: م ي سرةو . ، ومرّ تفسير عبيدشطران منها مرَّ قد ، و 413: ابن حبي ، المحبَّر( 102)  . الحاضر المهيّأ، والحاضر المعدّ : وع ت يد. السهولة والغنى: الي س رق
 . ، واستشهد على قوله بالشطر الأول والثاني من التلبية المذكورة21181ياقوت، معجم البلدان ( 103)
 .تدقّ : وت بقك  (. بكك: )، وابن منظور، لسان العر 25282مكة  الفاكهي، أخبار( 104)
  .3981الفاسي، شفاء الغرام ". تبسّ م ن  ألحد فيها أي تهلكه أي تحطّمه"وبسَّت ه، أي . 25282أخبار مكة الفاكهي، ( 105)
 : م كّهق، أهلكه، وم كَّة: ومقك ي م كّا. نبعث في المعاصي والمحارم، والفاسق، والكاذ الم: الفاجرو . 252: 2، وانظر الفاكهي، أخبار مكة 123: قطر ، الأزمنة وتلبية الجاهلية( 106)
 .  425–423، 464، 154–151: 0انظر علي، جواد، المفصل في تاريخ العر  قبل الإسلام ( 107)
لة بالبيت 155–155، 126: 1أخبار مكة  ،ذكر الأزرقي( 108)  . شيئاً من ذلك في طواف الحق
 رسالة ، المعرّي ذلك قوليعزّز  ها الوثني،ءجز  -في رأيي  -منها  لأن الرواة أسقطوايفسّر أن تلبيات كثيرة لم تصل إلينا كاملة، وأنها أطول مما رأينا،  مقنعاً  هذاي لعل فو  (109)
 . منها، مع الأخذ بعين الاعتبار أسبا  ذلك إلينا بناء على ما وصل( 110)
مس والحلةإلاَّ ما ذكر من اختلاف بين ال( 111)  . 454–452، 459و في مواضع  متفرقة، 453–415: 0انظر علي، جواد، المفصل في تاريخ العر  قبل الإسلام  .حق
 . 460: العربية والحوفي، الحياة ،11081والأزرقي، أخبار مكة  ،56: 1، وانظر ابن هشام، السيرة النبوية 24–22: الأصنامابن الكلبي، ( 112)
 . 231: ، والشهرستاني، الملل والنحل193 –153، 126: 1، والأزرقي، أخبار مكة 411: ، وابن حبي ، المحبَّر24–22: ي، الأصناممن مثل ابن الكلب( 113)
 . انظر تعليقنا على ذلك فيما يأتي. وسيأتي سبعاً  (114)
ر( 115) ج  لّا يقستلم بالإشارة من بعيد، والاستلام افتعال من السَّلام بالفتح أي المسح باليد والتقبيل بالفم، إن أمكنه ذلك من غ: يعني استلامه، والاستلام: م س ح الح   ير إيذاء أحد، وا 
 .231: ، وانظر الشهرستاني، الملل والنحل411: ابن حبي ، المحبَّر( 116)
 . وكانت قريش لا تقف بعرفات، وسيأتي حديثنا عن ذلك. 231: الشهرستاني، الملل والنحل( 117)
 وخثعم، وبعض بني الحارث بن  ئطي: "، وأضاف الشهرستاني؛ فقال231: والشهرستاني، الملل والنحل ،12081وانظر ابن هشام، السيرة النبوية  ،419 :ابن حبي ، المحبر( 118)
  .231: الشهرستاني، الملل والنحل( 119)
م س ولا تعارض بين ما ورد هنا وما سيرد من طواف العر  عراة، لأن الذين يطوفون عراة هم الحلة( 120)   .من العر ، وليس الحق
لاقة، وهو ما يعلق به الشيء: والعلائق. 9184الجاحظ، البيان والتبيين ( 121)   .        أوجبه على نفسه: وأوذم الحج. جمع ع 
رام. 121: أوس، ديوانه( 122) رم: أثوا  الح   .ح ويقرأالذي يقرأ قراءة خفية، والمعنى أنه يسب  : والمقه ي ن م .الثيا  على رجل قد أح 

ن. جبل لبني أسد: والق نان .12: زهير، شعره( 123) ز  لّ . من الأرض ما غ لقظ  : والح  ن مقح  مة تمنعه من عهد وميثاق: وم  ر  رم. أي ليس في حق مة وذمَّة من أن يقغار : ومقح  ر   الذي له حق
  . 21181اليعقوبي، تاريخه ( 124)
  .160: يوسف، الآية( 125)
  .15181، وابن كثير، البداية والنهاية 411: ، وابن حبي ، المحبَّر5681، وانظر ابن هشام، السيرة النبوية 24: ابن الكلبي، الأصنام( 126)
 . ، باختلاف في النسبة فيها159-15381، وابن كثير، البداية والنهاية 231، 240: ، والشهرستاني، الملل والنحل115 –110: قطر ، الأزمنة وتلبية الجاهلية( 127)
  ،أصله طل    الك لأ  في موضعه: انتجعو . رفع الصوت بالتلبية: والعج  أيضاً . بالدعاء والاستغاثة: قيلرفع صوته وصاح، : عجَّ و . 121:  ، الأزمنة وتلبية الجاهليةقطر ( 128)
  . ع د و دون الشد: السَّع يو . 122: المصدر السابق (129)
 . 210: 1اليعقوبي، تاريخه ( 130)
ل ق، والمعنى لم يترك حتى يخر  : ب ل يو . 412: رابن حبي ، المحبَّ ( 131)  .خ 
 .الكس  والتجارة: الرقاحةو . التوبة النَّصوح الخالصة: والنصاحة. 412: ، وابن حبي ، المحبَّر121، 126: ، وانظر ص120: قطر ، الأزمنة وتلبية الجاهلية( 132)
 . 13082البياتي، دراسات في الأد  الجاهلي ( 133)
 .15385ح النووي على صحيح مسلم النووي، شر ( 134)
 . 12585ابن حجر، فتح الباري ( 135)
 تلبية بكر بن  –في أول الأمر  –كان يلبّي  ويبدو أن الرسول . 3483، والقسطلاني، إرشاد الساري 15489، والعيني، عمدة القاري 31982ابن حجر، تلخيص الحبير ( 136)
  .13082البياتي، دراسات في الأد  الجاهلي ( 137)
 .124: قطر ، الأزمنة وتلبية الجاهلية( 138)
  .152 – 15181الأزرقي، أخبار مكة ( 139)
  .45580، وابن عبدالبر، التمهيد 496812( شاكر)، وانظر الطبري، تفسيره 15281المصدر السابق  (140)
ن كان من ساكني الحل، والأحمسي المشدّد في ب أهل مكة قريش وكنانة وخزاعة ومن دان: سم  س، فالحق م  ة وحق لَّ كانت العر  على دينين حق  (141)  دينهم ممن ولدوا من حلفائهم وا 
  .156، 155، 151، 15381الأزرقي، أخبار مكة ( 142)
ي بن كلا  فجعل أحدهما بلصق الكعبة، وجعل الآ. وستأتي الإشارة إليهما( 143)  خر في موضع زمزم، ذكر الرواة أنهما كانا في أول أمرهما على الصفا والمروة، ثم حوّلهما ققص 
 ، ومسلم، 266: 2 ،16481البخاري  ، والبخاري، صحيح152، 155-155 ،150 ،151-153: 1، والأزرقي، أخبار مكة 211 - 21381انظر ابن هشام، السيرة النبوية (144)
 
 . 41: الأعراف، الآية( 145)
يمق و . 165: ورقة، شعره( 146) ر  يمق  :وقيل. فلا ي ل ب سقونهما كان المحرمون يقل قونه من الثيا   :الح  ر  م  م س ه فلا يقد ن ى :الح  رق يم"عند علماء اللغة باسم " اللَّق ى"وقد يذكر  .منه الذي ح  ر   ، "الح 
ي د. 1112: السكّري، شرح أشعار الهذليين( 147) ي د في الجبل كالحائط، وهو الحرف الناتئ منه: والرَّ ل ق: واللَّقا. الح  قها من أعلاها إلى أسفلها، والو ق  خ  : ووق ب تقها. ثو  خ   النَّق   : ر 
 .15081الأزرقي، أخبار مكة ( 148)
 .42: الأعراف، الآية( 149)
ط: ، وذقك ر أن المرأة الطائفة هي15581الأزرقي، أخبار مكة ( 150)  . 15985، والقرطبي، تفسيره 111–13982(رسائل الجاحظ)انظر الجاحظ، القيان . ضباعة بنت عامر بن ققر 
 .الثيا  الساترة للعورة: والمقصود بالزينة في الآية. ، وانظر كت  التفسير في الحاشية السابقة41: الأعراف، الآية( 151)
 .يذكر أنهم كانوا يحرّمون الطي  على المحرم، ثم يحل له إذا أتم حجه، وذلك من شعائر إبراهيم: متى يحلل له الطي : قوله. 29: خفاف، شعره( 152)
 .459-455812( شاكر)، وانظر الطبري، تفسيره 25: ف، الآيةالأعرا( 153)
 ". لا نطوف في الثيا  التي قارفنا فيها الذنو : "أنهم كانوا يقولون 152: 1أخبار مكة  ،، وذكر الأزرقي(حرم: )ابن منظور، لسان العر ( 154)
 .455812( شاكر)الطبري، تفسيره ( 155)
 . 415: 0علي، جواد، المفصل في تاريخ العر  قبل الإسلام  ، وانظر241: 1السهيلي، الروض الأنف ( 156)
 . 419: 0علي، جواد، المفصل في تاريخ العر  قبل الإسلام ( 157)
 .40180المرجع السابق ( 158)
ل ق، البالي: تأخلقو . 211: 1اليعقوبي، تاريخه ( 159)  .الدعاء، العبادة: ودعاءها. أمحضه ،لله دينه وأخلص: تأخلصو . الخ 
ياد بن نزار وهم( 160)  .159: ابن حبي ، المحبَّر. سائر أهل اليمن، وأهل حضرموت، وعكّ وعجي ، وا 
 .151: المصدر السابق (161)
 : عر لسان ال ،وقال ابن منظور ،236: الشهرستاني، الملل والنحلانظر و  ،"ويطوفون بالبيت أسبوعاً " 411: وفي ابن حبي ، المحبَّر ،152، 155: 1الأزرقي، أخبار مكة  (162)
 .مفردها غرنوق، وهو طائر أبيض طويل العنق من طيور الماء: والغرانيق. 43: ابن الكلبي، الأصنام( 163)
ل في تاريخ العر   213: 1تاريخه  ،، وذكر اليعقوبي126: 1، وانظر 155: 1الأزرقي، أخبار مكة ( 164)  أن الطائف إذا طاف بدأ بإساف، فقبّله، وختم به، وعلي، جواد، المفصَّ
 . وقد سمّي رج  بذلك لأنهم كانوا لا يسمعون فيه قعقعة السلاح لكونه شهراً حراماً . 124: قطر ، الأزمنة وتلبية الجاهلية( 165)
م: عرفة وعرفات( 166) ر   (. عرف: )، وابن منظور، لسان العر 1191: البكري، معجم ما استعجم. موضع بمكة، خارجة من الح 
مموضع بمكة، من ا: المزدلفة( 167) ر   (. زلف: )، وابن منظور، لسان العر 133: 1، والسهيلي، الروض الأنف 1191: البكري، معجم ما استعجم. لح 
م ي  عرفة إلى مقحس ر: "والم ش عر. 151: 3( شاكر)الطبري، تفسيره ( 168) ما عرفة من المشعر. هو ما بين جبلي المزدلفة من مأز   ، 151: 3( شاكر)الطبري، تفسيره ". )وليس مأز 
 ، 155-153: 3( شاكر) ، والطبري، تفسيره593-594: مسلم ، ومسلم، صحيح419: ، وابن حبي ، المحبر211، 212: 1ابن هشام، السيرة النبوية : انظر في ذلك كله( 169)
 (. قزح): ابن منظور، لسان العر وانظر تفسير ققز ح في  ،159: 3( شاكر)تفسيره ( 170)
م س( 171) ل في تاريخ العر  قبل الإسلام انظر . من قبائل الحق  .40480علي، جواد، المفصَّ
 .22: عمرو بن قميئة، ديوانه( 172)
 .زال: وب ر ح  بقرقوحاً . واللفظة ليست في معاجم البلدان. الم ش ع ر: ونقف عة. 22: المصدر السابق (173)
 .159، 155، 151-15681الأزرقي، أخبار مكة . ويفيضون منه إلى المزدلفة( 174)
 . 593: مسلم مسلم، صحيح( 175)
 . 155: 3( شاكر)الطبري، تفسيره و  ،151، 15581الأزرقي، أخبار مكة  ، وانظر212: 1ابن هشام، السيرة النبوية ( 176)
 .الذبح: به يرادو  في الرأس، وهو أن تضربه بشيء فتجرحه فيه وتشقّه،: الشجّ و  .يوم الوقوف بعرفات :يوم التعريفو . 115: قطر ، الأزمنة وتلبية الجاهلية( 177)
ل في تاريخ العر  قبل الإسلام علي، جواد، ( 178)  . 454: 0المفصَّ
 . عون منها والشمس حيةف  د  أنهم كانوا يق  419: المحبر ،وفي رواية لابن حبي ( 179)
 : ص) ، وفي موضع آخر419: ن حبي ، المحبَّرواب ،211 ،125-120: 1ابن هشام، السيرة النبوية و  ،151 – 156، 155: ص ، وانظر159: 1الأزرقي، أخبار مكة ( 180)
قو . 123: والمصدر السابقر ثبير في تلبية كندة، انظر حديثنا عنها فيما مضى، ك  وجاء ذ  . 121: قطر ، الأزمنة وتلبية الجاهلية( 181)  الخطا  موجه إلى جبل ثبير وقت : أ ش ر 
  .199: البقرة، الآية( 182)
  .15981الأزرقي، أخبار مكة  (183)
  .19182المصدر السابق  (184)
م من: والمقغ مَّس. 155: 3( شاكر)تفسيره الطبري، ( 185) ر   .(غمس): ، وابن منظور، لسان العر 1235: البكري، معجم ما استعجم. مكة موضع في طرف الح 
 (. حمس): ، وانظر ابن منظور، لسان العر 155: 3( شاكر)الطبري، تفسيره ( 186)
م ع اسم للمق  .425، 42583، وانظر ابن حجر، فتح الباري 26682ري البخاري، صحيح البخا( 187)  والبكري، معجم ما استعجم  ،155، 150: 3( شاكر)الطبري، تفسيره . فةل  د  ز  وج 
م ع .يصف حاجاً  91: السكري، شرح أشعار الهذليين( 188) د ل فة: وج  ز ج. يريد رائداً، طالباً : ور ادق . المقز  ل. يعني العسل: ويبتغي الم  ل: وبالسَّح    .النَّق د: أي ي ن ققدق الدراهم ، والسَّح 
لال. 159: 5، والقرطبي، تفسيره 593: مسلم ، ومسلم، صحيح156، 419: ابن حبي ، المحبر، وانظر 231: الشهرستاني، الملل والنحل. الع د وي: وقيل (189)  اسم جبل : وا 
ل في تاريخ العر  قبل الإسلام ، وانظر علي، جواد155: 3 (شاكر)الطبري، تفسيره  (190)    .وقالوا غير ذلك في هذا المعنى .454: 0، المفصَّ
 .155 – 15081أخبار مكة  الأزرقي،: انظر الاختلاف في التسمية، وفي أول م ن  وليها هو أو والده في( 191)
 .15581المصدر السابق  (192)

مَّر .واحدها الناصية، وهي مقدَّم شعر الرأس: والنواصي. المقغ بر  الرأس الذي تلبّد شعره: والأش ع ث. وليس في ديوان الهذليين(. جمر: )ابن منظور، لسان العر  (193)  : والمقج 
مار التي يرمون بها: والجمرات. حجارة كانوا يذبحون لها: والأنصا . 4584ابن هشام، السيرة النبوية ( 194)  .ا مطلية بالدمجمع أمغر، وهو الأحمر، يريد أنه: وم غ ر. مواضع الج 

 موضع التعريف، وهو الموقف : والمقعرَّف. لا يزالون: ولا ي ب ر حق الناسق . وهو فيه لأوس بن م غ راء ( عرف: )، وانظر ابن منظور، لسان العر 125-12181المصدر السابق  (195)
 .15581الأزرقي، أخبار مكة ( 196)
  .12581ابن هشام، السيرة النبوية ( 197)

ير. 125-12581، وانظر ابن هشام، السيرة النبوية 35-30: الع د واني، ديوانهذو الإصبع ( 198)  إذا كان : فلان حيةق الوادي: ويقال. أي هاتوا من يعذر: م ن  يعذر، يريد: والع ذ 
 .وانظر ما يأتي .33282ني، شرحه ، والزرقا2989، 465، 46083، وابن حجر، فتح الباري 231: ، والشهرستاني، الملل والنحل156: ابن حبي ، المحبَّر( 199)

 ، 1215: ، والبكري، معجم ما استعجم 230-231، 249-246: 4( شاكر)، والطبري، تفسيره 231-249: 2، والفاكهي، أخبار مكة 946-925:  مسلم مسلم، صحيح( 200)
  .156: ابن حبي ، المحبَّر( 201)
 .33282، والزرقاني، شرحه 46583وابن حجر، فتح الباري ، 241: 4( شاكر)، والطبري، تفسيره 126: 1الأزرقي، أخبار مكة ( 202)
   .456، 415: 0، وانظر علي، جواد، المفصل في تاريخ العر  قبل الإسلام 155، 126: 1الأزرقي، أخبار مكة ( 203)
، والوقت من ا: الف ي نو  .ع د و دون الشد: السَّع يو . 122: قطر ، الأزمنة وتلبية الجاهلية( 204)  .لزمانالحينق
 . 231: ، وانظر الشهرستاني، الملل والنحل411: ابن حبي  ، المحبَّر( 205)
 . 451: 0، وانظر علي، جواد، المفصل في تاريخ العر  قبل الإسلام 1215–1215: البكري، معجم ما استعجم( 206)
  .33182، والزرقاني، شرحه 190، 2989، 46583، وابن حجر، فتح الباري 946: مسلم، صحيح مسلم. في رواية هم وغسّان( 207)
 .بين مكة والمدينة: واد وموضع، قيل: جبل يهبط منه إلى ققد يد، وققد يد: والمقش لَّل .332-33682، وانظر الزرقاني، شرحه 946-925: مسلم، صحيح مسلم( 208)
  .33182، والزرقاني، شرحه 46583، وابن حجر، فتح الباري 946: مسلم، صحيح مسلم( 209)
  .19089، وانظر 46583حجر، فتح الباري ابن ( 210)
  .19089، 46583، وابن حجر، فتح الباري 12181الأزرقي، أخبار مكة ( 211)
 . الدعاء والاستغفار، وهي هنا بمعنى التوجّه بالدعاء والعبادة: الصلاة في اللغةو  .122: قطر ، الأزمنة وتلبية الجاهلية( 212)
 . 136 – 149: ة، ديوانهعبدالله بن رواح. ضمن عشرة أبيات( 213)
 . 13681، 59-5583البخاري، صحيح البخاري ( 214)
 . 25280فتح الباري ابن حجر، ( 215)
 انظر . يسمع ورقوي أن عامر بن الأكوع ارتجز به في غزوة خيبر، والرسول . 1341-1346: ، وانظر مسلم، صحيح مسلم136 –14981البخاري، صحيح البخاري ( 216)
زام( حنث: )ان العر ابن منظور، لس( 217)  . خبر حكيم بن ح 
ل في تاريخ العر  قبل الإسلام 106-11581السهيلي، الروض الأنف ( 218)  .40980، وعلي، جواد، المفصَّ
فادة( 219) رج كل إنسان مالًا بقدر طاقته فيجمعون من ذلك مالًا عظيماً أيام الموسم، ف: الر  زر والطعام والزبي  شيء كانت قريشٌ تترافد به في الجاهلية، فيقخ   يشترون به للحاج الجق
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   .10181، والسهيلي، الروض الأنف 133-134، 14581ابن هشام، السيرة النبوية ( 220)
 (. ألف) :ابن منظور، لسان العر . من يقؤ ل فقون أو يقؤ ل فون أي يقه ي ئقون ويقجه زون، والمقصود بذلك رحلة الشتاء والصيف: هم بنو عبدمناف، والإيلاف( 221)
 . 10181، والسهيلي، الروض الأنف 15581، وانظر ابن هشام، السيرة النبوية 103–102: ابن حبي ، المحبَّر( 222)
 .سيلان دماء اله د ي والأضاحي: الثجّ و . 121: قطر ، الأزمنة وتلبية الجاهلية( 223)
 . في الحديث عن الوقوف على عرفات انظرها فيما سبق( 224)
دّ : تجتهدو . 119: قالمصدر الساب (225)  .تج 
 . مفرد الب د نة، وهي ناقة أو بقرة تنحر بمكة: البقد نو . 121: المصدر السابق (226)
 . الم ش ع ر، وقد سبق تفسيره: لم أهتد  إليها، والذي في معاجم البلدان واللغة( 227)
 . 16589( شاكر)الطبري، تفسيره ( 228)
تق كعب ت ه .21: ديوانهالنابغة، ( 229) بَّع، وبه سقم يت الكعبة: والكعبة. أتيتق بيت ه وطقف تق به: ومسَّح  س د. حجارة كانوا يذبحون عليها العتائر لآلهتهم: والأن صا . كل بيت مقر   الدَّم : والج 
 ، والنيسابوري، تفسير غرائ  (عتر: )لعر لسان ا ، وابن منظور،432: ، وابن دريد، الاشتقاق50: ، وانظر زهير بن أبي سلمى، شعره231: الشهرستاني، الملل والنحل( 230)
ل في تاريخ العر  قبل الإسلام ( 231)  . 411: 0انظر علي، جواد، المفصَّ
 . 191-155: ، وانظر ص15080 المرجع السابق( 232)
 . 324، 322: ، وانظر ص15580 المرجع السابق( 233)
اهنوع من ا: السَّل مو . 123-124: قطر ، الأزمنة وتلبية الجاهلية( 234) ض   .الإبل: والعيس .لع 
ل في تاريخ العر  قبل الإسلام ( 235)  .15380علي، جواد، المفصَّ
 . 153: 2البياتي، دراسات في الأد  الجاهلي ( 236)
بي ق و . 210: 1اليعقوبي، تاريخه ( 237)  .المستتر: والمحجّ . تغطية الشيء ودخول بعضه في بعض: الضَّ   والتَّض 
  . مرّ تفسيرها: وبليّة .412: ابن حبي ، المحبَّر( 238)
ل في تاريخ العر  قبل الإسلام ( 239)  . 325، 213، 214: ، وانظر ص32080علي، جواد، المفصَّ
 .الخلق: والبريّة. الرّ ، المالك: هأربابو . 412: انظر حبي ، المحبَّر( 240)
ل في تاريخ العر  قبل الإسلام ( 241)  . 264-153: 0انظر علي، جواد، المفصَّ
 .  ظر الحاشية السابقةان( 242)
ل د. العطاء: النَّوالو . 119: قطر ، الأزمنة وتلبية الجاهلية( 243)  : كوك  دقر ي، ثاق  مضيء، وقيل: والد ر ي. السخاء والكرم: النَّدىو  .القوة والصبر: القوة والشدة، وقيل: والج 
، وهي( 244) ت   . سان  ر  ها والفق لق راج  ، ان  سَّ َّ غ  ر   ك  ي  بَّ ل  : مرَّ
 على أن احتمالًا آخر أذه  إليه في هذه التلبية هو أن لا . 15482: ، والبياتي، دراسات في الأد  الجاهلي101-106: انظر في ذلك العمري، تلبيات العر  في الجاهلية (245)
 . العقول والألبا : الن ه ىو . مع ق ي ل، وهو الملك النافذ القول والأمرج: الأقوالو . 15482، وانظر البياتي، دراسات في الأد  الجاهلي 122: قطر ، الأزمنة وتلبية الجاهلية( 246)
 . 210: 1اليعقوبي، تاريخه ( 247)
ب هم في الجاهلية سباء: لقاحو  .110: 2وانظر البياتي، دراسات في الأد  الجاهلي  .411: ابن حبي ، المحبَّر( 248) متو . أي لم يدينوا للملوك ولم يقم ل كقوا ولم يقص  نّة حرَّ  نا على أس 
 .245-24581ابن هشام، السيرة النبوية . ابن أسد بن عبدالعزَّى، وهو أحد الأربعة الرافضين للوثنية، وكانوا تفرّقوا في البلدان يلتمسون الحنيفية( 249)
 .21181السهيلي، الروض الأنف ( 250)
ت، وهي( 251)   .413: انظر ابن حبي ، المحبَّرو . ود  حق ج   مةٍ ع  نا لن  ل  وكق ، ود  نق نا ك  ل  ، كق ك  ي  بَّ ل  : مرَّ
ط  الحقَّ ( 252) ط النعمة والعافية: غ م   (.غمط: )ابن منظور، لسان العر . لم يشكرها: جحده، وغ م 
 .هو من عقتقق العيدانشجر جبلي تتخذ منه القسي، و : والنَّش م. مفردها حنية، وهي القوس: الحنياتو . مرّ تفسيرها: وقلاص .124: قطر ، الأزمنة وتلبية الجاهلية( 253)
ه متقار  الضلوع وهو عي : يقال فرس مقر ه فٌ : ومرهفات .مرّ تفسيرها: وقلاص. 121: المصدر السابق (254) نا .لاحقق البطن خميصق  اله جان من الإبل البيضاء الخالصة : وهقج 
ت وتفسير المفردات كذلك( 255)  .141: المعرّي، رسالة الغفرانوانظر . التلبية مرَّ
 قطر ، ) برواية أخرى ذكرها في تلبية اليمنوقد ورد الشطر الأخير . الناقة السريعة تنجو بمن ركبها: والناجية. الشديدة القوية الصلبة: دادوالش  . 414: ابن حبي ، المحبر (256)
 .مرّ تفسرها: وأدلجت .126-119: قطر ، الأزمنة وتلبية الجاهلية( 257)
 . 295 :، والبياتي، نصوص التلبيات قبل الإسلام3: ، وانظر البياتي، أصالة الوحدة العربية153: 2جاهلي البياتي، دراسات في الأد  ال( 258)
 . 256: الإسلام ، والبياتي، نصوص التلبيات قبل139: 2، والبياتي، دراسات في الأد  الجاهلي 34-32: انظر البياتي، أصالة الوحدة العربية( 259)
ل في ( 260)  ائف قد لبَّى داعيه، وأنهيطاف له بأن الط ، ولعلّ ذلك لاعتقاد الجاهليين أن في رفع الصوت إفهاماً للصنم الذي459: 0تاريخ العر  قبل الإسلام علي، جواد، المفصَّ
بة : غرابا عكّ و . 23-24: ، وانظر ابن الكلبي، الأصنام414: ابن حبي ، المحبَّر( 261)  والش داد  .في ل و نهم( جمع غرا  وهو طائر أسود)أغربة العر ، سقودانقهم، شقب هوا بالأ غ ر 
 . 34: انظر البياتي، أصالة الوحدة العربية( 262)
 .ومرّ تفسير المفردات فيها. 252: 2، وانظر الفاكهي، أخبار مكة 123: الأزمنة وتلبية الجاهليةقطر ، ( 263)
 . انظر مصادره فيما سبق( 264)
 .قرية بالحجاز: و ف د ك. 115: قطر ، الأزمنة وتلبية الجاهلية( 265)
 . 111: 2انظر البياتي، دراسات في الأد  الجاهلي ( 266)
 ، وياقوت، معجم 126-119: 1 ، والأزرقي، أخبار مكة41: ، وابن حبي ، المحبَّر51-53: 1، وابن هشام، السيرة النبوية 33، 20-21: انظر ابن الكلبي، الأصنام( 267)
 (. فدك: )، وابن منظور، لسان العر 256: 3، وياقوت، معجم البلدان 1610: انظر البكري، معجم ما استعجم ( 268)
 . 111:  2انظر البياتي، دراسات في الأد  الجاهلي ( 269)
 .ل د  ينا والو  ون  ف  نق ال  والب  ذقو الم  ، ي والع د د  رّ ى الد  ينا النَّد  ف  : ، وهي(119: قطر ، الأزمنة وتلبية الجاهلية)انظر تلبية بني أسد ( 270)
ب ك  البناتق ولهقمق الب نقون  : )انظر قوله تعالى( 271)  على الترتي ، وكذلك  49: الآية ، والطور،139: الصافات، الآية( له البناتق ولكقمق الب نقون   أم  : )وقوله تعالى( فاس ت ف ت ه م  أل ر 
 ، 51، 52: وضيف، العصر الجاهلي ،236-246: والحوفي، المرأة في الشعر الجاهلي ،114-135، 53-54: انظر الحوفي، الحياة العربية. مثل ظاهرة وأد البنات( 272)
 .مفضال كثير الخير شريف: وماجد(. مجد: )ابن منظور، لسان العر ( 273)
  :، وابن كثير، تفسير القرآن العظيم59846( لاقبو )انظر الطبري، تفسيره . بالرفع على أنه صفة لله تعالى" المجيد"الكريم على قراءة من قرأ : والمجيد. 11: البروج، الآية (274)
 .14829، والنيسابوري، تفسير غرائ  القرآن 05 – 05، 16 – 39: ابن الكلبي، الأصنام( 275)
 .ومرّ تفسير المفردات فيها. 126–119: قطر ، الأزمنة وتلبية الجاهلية( 276)
 . 151: 2انظر البياتي، دراسات في الأد  الجاهلي ( 277)
  (. جهر: )في ذلك ابن منظور، لسان العر  انظر( 278)
ه ر ة : وكذلك قوله( 279) تَّى ن ر ى الله  ج   ، وابن منظور، لسان 41589، 51–5682( شاكر)على الترتي ، وانظر الطبري، تفسيره  11: ، والبقرة، الآية114: ، النساء، الآيةح 
لّةو . مامرّ تفسيره: وجبار، والمنار .412: ابن حبي ، المحبَّر( 280)   .الشريعة والدين: الم 
 ... لام  ى والأح  ي الن ه  ذو  ، وال  وك  الأق  لق المق  ن  ع  ، بَّي ك  ل   مَّل بَّي ك  اللَّهق  :والتعليق عليها، وهي مرَّ ذكرها( 281)
 .لم اهتد  إليها: قوكو . 124: قطر ، الأزمنة وتلبية الجاهلية( 282)


